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في مخيمات منسيّة ..”إيليان” التعليمية تنعش أحلام 
أطفال درعا

“فرح” ..   
محطة جديدة للتلاقي الثقافي في ريف القنيطرة

أهلًا   بكم   في   مبادر

من؟
نحنُ   مجلّة   سورية   نصف   شهرية   مَطبوعة   توزّعُ   في  

 سوريا،   وهي   المجلة   الأولى   من   نوعها   التي   تهتمُّ   بشؤون  
 المُبادرات   السوريّة   الموجّهة   لأهلنا   في   الداخل . 

لماذا؟
في   ظلّ   التغيرات   المُتسارعة   على   الساحتَين   العسكرية  

 والسياسية   في   سوريا،   يتراجعُ   الدور   الإعلامي   لدرجة  
 كبيرة   عندما   يتعلّق   الأمر   بتغطية   ما   يبذلهُ   أفراد  

 ومُنظّمات   سورية   فاعلة   داخل   سوريا،   في   الجوانب  
 الاجتماعية   والخدمية  . ونظراً   للدور   الكبير   الذي   تلعبه   هذه  

 المبادرات   في   الحياة   اليومية   لجُزء   كبير   من   السوريين،  
 رأينا   أنه   من   واجبنا   سدّ   الفراغ   الموجود   في   التغطية  

 الإعلامية،   ونأمل   أن   يعود   هذا   بالفائدة   على   المُبادرات؛  
مُه   من   خدمات،   وأن   ينعكس   هذا   بدوره   على    بما   تقدِّ

 القائمين   عليها   والمُستفيدين   منها،   الآن   وفي   المستقبل  
 على   حدّ   سواء . 

فضلًا   عن   ذلك،   نسعى   أن   تكون   تغطيتنا   لهذه   المبادرات  
 بمثابة   بطاقة   شُكر   وامتنان   لما   يبذلهُ   أشقاؤنا   في   تلك  

 المُبادرات   من   جهود   جبارة،   وما   يتعرضون   له   من   مخاطر  
 حقيقية،   أثناء   تأديتهم   لعملهم   النبيل . 

نُسلّط   في   مجلتنا   الضوء   على   المبادرات   الناشئة  
 والواعدة،   والمبادرات   ذات   الخبرة،   بأقلام   الكتّاب  

 الواعدين   في   سوريا . 

كيف؟
نُساعد   المبادرات   الناشئة،   عبر   ترويج   نشاطاتها   وتعريف  

 القراء   بفائدتها،   وبالتالي   إيصال   صوتها   للمهتمين   من  
 المستفيدين   والداعمين   والشركاء   المحتملين . 

نُساعد   المبادرات   ذات   الخبرة،   عبر   تغطية   نشاطاتها  
 القديمة   والحالية   والمستقبلية،   وبالتالي   تعزيز   دورها   في  
 المجال   التي   تضطلع   به،   وتعميم   تجاربها   على   المهتمين . 

نُساعد   الكتّاب   الواعدين   في   سوريا،   عبر   نشر   الأنسب  
 مما   يُرسلونه   إلينا   من   تقارير   ومقالات   وتحقيقات   ضمن  

 المواضيع   التي   تهم   مجلتنا . 
وبالطبع،   نُساعد   قرّاءنا   في   سوريا   على   الوصول   إلى   ما  
 يُلبّي   احتياجاتهم   واهتمامتهم،   من   مُبادرات   مُجتمعية  
 وخدمية،   عبر   منصّة   إعلامية   متخصصة،   ولا   تخلو   من  

 مساحة   شخصية   للترفيه   والتسلية،   ولمشاركة   القصص  
 والتجارب   والخبرات   الفردية   المؤثّرة   والملهِمة   للسوريين  

 في   الداخل . 
ولكي   نُغطّي   في   مجلّتنا   اهتمامات   أفراد   العائلة   السورية  

 جميعاً،   خصصنا   أربع   صفحات   تُعنى   بما   يهم   الأطفال  
 في   سوريا . 

إدارة   تحرير   مبادر
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تطوع

في مخيمات منسيّة ..”إيليان” 
التعليمية تنعش أحلام أطفال درعا

المنســيّة  النائيــة  المخيمــات  تلــك  فــي 
ــا والقنيطــرة،  ــي درع ــى أطــراف محافظت عل
الأطفــال  مــن  قليــل  عــدد  إلا  يحظــى  لــم 
فــي نيــل حقهــم مــن التعليــم هــذا العــام، 
ــى إحــدى  بعــد تكلفّهــم مشــقة الوصــول إل
القــرى المجــاورة، بينمــا بقــي أكثــر مــن 700 
إلــى مقاعــد  الوصــول  طفــل عاجزيــن عــن 
الدراســة، تحرمهــم ظروفهــم وعجزهــم عــن 

مواصلــة طريــق أحلامهــم.
بقيــت المخيمــات فــي هــذه المنطقــة خــلال 
الخدمــات  عــن  بعيــدة  الأخيــرة  الســنوات 
أوضاعهــا  صعوبــة  مــن  وزاد  الأساســية، 
خــلال العــام الجــاري وصــول أعــداد إضافيــة 
وهــو  القصــف،  مــن  الفاريــن  مــن  إليهــا 
مــا خلــق ضــرورة ملّحــة لظهــور مبــادرات 

حسام الجبلاوي - درعا   

الظــروف  تخفــف وطئــة  اجتماعيــة فاعلــة 
التــي يعيشــها الأهالــي، لاســيما الأطفــال 

منهــم.
ــادرات أطلقتهــا مؤسســة  إحــدى هــذه المب
والتعليــم«،  للتربيــة  الســورية  »إيليــان 
والتــي مُنحــت العــام الماضــي ترخيصــاً مــن 
قبــل مجلــس المحافظــة لمعالجــة قضيــة 
فــي  التعليــم  مــن  المحروميــن  الأطفــال 

المــدراس. لانعــدام  نتيجــة  المخيمــات 
بــدأت فكــرة المؤسســة كمــا تشــرح رئيســة 
»مــن  يوســف،  وفــاء  الإدارة،  مجلــس 
المدرســين  مــن  مجموعــة  اجتمــاع  خــلال 
ــه الحــال فــي  ــن ســاءهم مــا وصــل إلي الذي
بشــكل  العمــل  وقــرروا  المخيمــات،  هــذه 
دورة  بإقامــة  البدايــة  فكانــت  تطوعــي، 

 450 قرابــة  احتــوت  التــي  الأمــل  نســائم 
تعليميــن«.  مركزيــن  فــي  طالبــاً 

لـــ  حديثهــا  خــلال  وفــاء  المعلمــة  تقــول 
أنجزنــاه  مــا  بأهميــة  »شــعرنا  »مبــادر«: 
ومــدى الســعادة التــي أدخلناهــا إلــى قلــوب 
قصيــرة،  زمنيــة  فتــرة  خــلال  الأطفــال 
ولأجــل ذلــك بــدأت مشــاريعنا تنتقــل إلــى 
ــى أمــل نقــل هــذا  المخيمــات المجــاورة عل
الثانــي  الإنجــاز  فــكان  للآخريــن،  الشــعور 
وإقامــة  الطفولــة،  براعــم  روضــة  إنشــاء 
دورة دعــم نفســي ونــادي صيفــي للأطفــال 
فــي مخيــم زيــزون بدايــة العــام الحالــي«.
عــدد  ســاهم  والتوعيــة  المعرفــة  ولأجــل 
كبيــر مــن متطوعيــن »إيليــان« فــي إقامــة 
حملــة خاصــة للأطفــال باســم »حقوقــي«، 



٥

ــادرة خصصــت لتعريــف الأطفــال  وهــي مب
الاتفاقــات  التــي نصــت عليهــا  بحقوقهــم 
ــك مــن خــلال صــور ورســوم  ــة، وذل الدولي

هادفــة. ومســرحيات 
أنّ  المعلمــة  تــرى  الانجــازات  هــذه  ورغــم 
»حجــم مــا قــدم ضئيــل جــداً بالمقارنــة مــع 
وتضيــف  العلــم.  لتلقــي  الأطفــال  حاجــة 
حاليــاً  طرحــت  »مؤسســتها  أنّ  يوســف 
الجنــوب،  مخيمــات  مــدارس  مشــروع 
التعلــم  فــرص  لتوفيــر  يهــدف  والــذي 
ــة 750 طفــل مــن خــلال إنشــاء مراكــز  لقراب
درعــا  محافظتــي  مخيمــات  فــي  تعليميــة 
وخدمــات  التعليــم،  وتوفيــر  والقنيطــرة، 
ــة  ــال لكاف ــاض الأطف ــم النفســي، وري الدع

منهــا«. حرمــوا  الذيــن  الطــلاب 

حاليــاً تتواصــل المؤسســة وفــق رئيســتها 
التربويــة  الفعاليــات  مــن  العديــد  مــع 
والمنظمــات الخارجيــة لتنفيــذ مشــروعها، 
الاســتجابة  »تجــد  أن  يوســف  وتتمنــى 
الأساســية  المســتلزمات  لتوفيــر 
لمشــروعها«، مؤكــدةً فــي ختــام حديثهــا أنّ 
ــع  ــه ناب ــاً لأن »عملهــم كان وســيبقى تطوعي
مــن إيمــان حقيقــي وشــعور بالمســؤولية 

الأطفــال«. هــؤلاء  تجــاه 
يشــار أخيــراً إلــى أن مخيمــات زيــزون ودرعــا 
صعبــة  إنســانية  أوضــاع  مؤخــراً  تشــهد 
الفاريــن  مــن  جديــدة  أعــداد  وصــول  مــع 
إليهــا مــن حــوض اليرمــوك، حيــث تنتشــر 
الخيــم العشــوائية التــي أسســها أصحابهــا 
الخيــش،  وأكيــاس  الشــوادر،  بعــض  مــن 

هــؤلاء  يبقــى  فيمــا  المعونــة،  وبطانيــات 
ولا  أحــد،  مــن  رعايــة  أي  دون  الســكان 
والتنــدر  حينــاً،  المناشــدة  يملكــون ســوى 
المريــر ممــا آلــت إليــه ظروفهــم حينــاً آخــر.

ملخص:
ــة مــن  ــلان التعليمي ــرة مؤسســة »إي ــدأت فك ب
الذيــن  المدرســين  مــن  عــدد  اجتمــاع  خــلال 
فــي  التعليــم  حــال  إليــه  وصــل  مــا  ســاءهم 
العمــل  وقــرروا  والقنيطــرة،  درعــا  مخيمــات 
بإقامــة  البدايــة  فكانــت  تطوعــي،  بشــكل 
دورة نســائم الأمــل التــي احتــوت قرابــة 450 
إطــلاق  ثــم  تعليميــن،  مركزيــن  فــي  طالبــاً 
مبــادرات تعليميــة مختلفــة تســتهدف الأطفــال 

التعليــم.   مــن  المحروميــن 
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“فرح” ..   
محطة جديدة للتلاقي الثقافي في ريف القنيطرة

سبع سنوات من الحرب على أرض القنيطرة 
كانــت كفيلــة بهــدم الكثيــر مــن معالــم البنيــة 
الثقافيــة فيهــا، فالمراكز الثقافيــة التي كانت 
موجــودة تعــرض بعضهــا للتدميــر فــي حيــن 
تمــت ســرقة وتخريــب بعضهــا الآخــر، لتفتقــد 
المقومــات  أدنــى  إلــى  بذلــك  المحافظــة 
الثقافيــة المتمثلــة فــي وجــود مركــز مؤهــل 
قــادر علــى إقامــة النشــاطات الثقافيــة لأفــراد 

المجتمــع ورعايتهــا.
الثقافــي  بالواقــع  للنهــوض  وفــي محاولــة 
الفاعلــة  للجهــات  التقــاء  مســاحة  وتأميــن 
ضمــن  والثقافــي  المدنــي  النشــاط  فــي 
المحافظــة؛ أطلقــت منظمــة »فــرح« مشــروع 
لتكــون  »فــرح«  المدنــي  المجتمــع  منصــة 
حاضنــة للاجتماعــات الثقافيــة والتنســيقية 
ــة لمنظمــات  ــي تخــص الشــؤون المختلف الت
المجتمــع المدنــي في القنيطــرة، وتلعب دوراً 
مهمــاً فــي الارتقــاء بمســتوى الوعــي الثقافي 

ودعــم المواهــب والمبدعيــن الشــباب.
 الســيد يوســف نــزال المســؤول الإعلامــي 
عــن  »مبــادر«  لـــ  تحــدث  فــرح  منصــة  فــي 
ظــل  »فــي  قائــلًا:  المنصــة  إنشــاء  دوافــع 
منظمــات  عايشــته  الــذي  الكبيــر  التخبــط 
المجتمــع المدنــي أثنــاء الاجتماعــات وعــدم 
وجــود قاعــات مخصصــة لهــذه الأمــور وعــدم 
تلــك  تخــدم مواضيــع  تجهيــزات  أي  وجــود 
الاجتماعــات، قــرر كادر وفريــق منظمــة فــرح 
إطــلاق »منصــة فــرح« لتكــون مكانــاً جامعــاً 

أيهم محمد - ريف القنيطرة 

الفعاليــات والمنظمــات علــى أرض  لكافــة 
المحافظــة وتتيــح لهــم التواصــل مــع تقديــم 

اللازمــة«. التســهيلات  كافــة 
ويؤكــد النــزال أن »الفريــق عمــل بدايــة علــى 
تأميــن بنــاء كبيــر تــم اختيــار مكانــه فــي بلــدة 
ليكــون  القنيطــرة  محافظــة  وســط  الرفيــد 
فــي موقــع يســهل الوصــول إليــه مــن كافــة 
القــرى والبلــدات المحيطــة، ويتألــف البنــاء 
مــن أربــع قاعــات كبيــرة بحيــث تتناســب مــع 
كافــة الاجتماعــات، ويمكــن مــن خلالهــا أيضــاً 
عقــد اجتماعــات متزامنــة فــي نفــس التوقيت 

فــي حــال اقتضــى الأمــر«.
تأهيلــه  عمليــة  بــدأت  المــكان  اختيــار  بعــد 
وفقــاً لمعاييــر جيــدة فــي تقديــم الخدمــات، 
الفريــق  عكــف  »حيــث  النــزال،  بحســب 
وبجهــود تطوعيــة علــى طــلاء جــدران البنــاء 
طــاولات  مــن  الــلازم  بالأثــاث  وتجهيــزه 
وكراســي وســتائر وســجاد وغيــر ذلــك، ثــم تــم 
تأميــن المعــدات الأخــرى اللازمــة للاجتماعــات 
كأجهــزة العــرض الضوئــي وأجهــزة الحاســوب 
وقرطاســية  كهربائيــة  ومولــدة  وطابعــات 

ومختلفــة«. متنوعــة 
ويلفــت النــزال إلــى أن »الارتقــاء بمســتوى 
المواهــب  ودعــم  الثقافــي  الوعــي 
والمبدعيــن مــن الفئــة الشــابة تحديــداً هــدف 
خــلال  مــن  ذلــك  ويتــم  للمنصــة،  مهــم 
والاجتمــاع  للالتقــاء  مكانــاً  المنصــة  جعــل 
والمناقشــة وحضــور المحاضــرات وتفعيــل 

ــا الشــأن العــام، كمــا  مشــاركتهم فــي قضاي
يتــم العمــل مــن خلالهــا علــى إقامــة ورعايــة 
الأنشــطة والبرامــج الثقافيــة لتنميــة مجتمــع 
مثقــف ومبــدع وخلــق بيئة قــادرة على تطوير 
طاقــات الشــباب وترســيخ الــرؤى الإنســانية 
الحيــاة وتحقيــق مشــاركة  فــي كل مناحــي 

وناجحــة«. فاعلــة  مجتمعيــة 
لاقــت هــذه المبــادرة وفقــاً للقائميــن عليهــا 
استحســاناً كبيــراً مــن قبــل الأهالــي وكذلــك 
العامليــن فــي المجــال المدنــي، حيــث بــات 
بإمــكان أي منظمــة أو مجلــس محلــي أو أي 
مجموعــة مــن الشــبان والشــابات يســعون 
لعقــد نشــاط ثقافــي؛ القيــام بحجــز مجانــي 
ــدون لتلــك  لإحــدى القاعــات ودعــوة مــن يري
أهدافهــم  لتحقيــق  واللقــاءات  النــدوات 
فــي  مهاراتهــم  وتطويــر  برامجهــم  وتنفيــذ 
والإداريــة  التنظيميــة  الشــؤون  مختلــف 

وغيرهــا.

ملخص:
أطلقــت منظمــة »فــرح« مشــروع منصــة 
المجتمــع المدنــي »فــرح« لتكــون حاضنــة 
التــي  والتنســيقية  الثقافيــة  للاجتماعــات 
لمنظمــات  المختلفــة  الشــؤون  تخــص 
ــي فــي القنيطــرة، وتلعــب  المجتمــع المدن
ــي  ــاء بمســتوى الوع ــاً فــي الارتق دوراً مهم
والمبدعيــن  المواهــب  ودعــم  الثقافــي 

الشــباب.



٧

دوري “إبراهيم بيوش”  
يتحدى القصف ويعيد الروح إلى ملاعب إدلب

”نتابــع تمريناتنــا ولــن نتخلــى عــن رياضتنــا 
التــي  والمزريــة  الصعبــة  الأوضــاع  رغــم 
تمــر بهــا البــلاد« بهــذه الكلمــات أكــد محمــد 
كفرنبــل،  أهلــي  فريــق  لاعــب  الحميــدو، 
اســتعداده لخــوض البطولــة الكرويــة التــي 
مــن  الرياضــي  كفرنبــل«  »نــادي  نظمهــا 
أجــل إعــادة روح الرياضــة وتأهيــل اللاعبيــن 
ــن رياضتهــم فــي  ــرب ع ــن أبعدتهــم الح الذي
ظــل ظــروف الحــرب التــي عصفــت بالمراكــز 

المحــررة. المناطــق  فــي  الحيويــة 
يوضــح الحميــدو لـــ »مبــادر« طبيعــة تدريباتــه 
»نطبــق  فيقــول  الفريــق  فــي  زملائــه  مــع 
برنامــج تماريــن خصصــه المــدرب لنــا علــى 
مــدار الأســبوع، وذلــك اســتعداداً للبطولــة 
التــي نأمــل أن نكــون الفائزيــن فيهــا، هــذه 
الفئــات  كافــة  تأهيــل  ســتعيد  التدريبــات 

العمريــة«.
يتألــف الــدوري المســمى »بطولــة الشــهيد 
إبراهيــم البيــوش« مــن أربــع مجموعــات، كل 
فــرق مــن مختلــف  أربعــة  مجموعــة تضــم 
المناطــق والمــدن، وكان مــن المقــرر إطلاقــه 
منتصــف شــهر أيلــول الماضــي لكنــه توقــف 
بعــد جولتيــن منــه نتيجــة القصــف العشــوائي 
تضــرر  إلــى  أدى  مــا  للمدينــة  والشــرس 

الملعــب.
بتكاتــف  الأضــرار  إصــلاح  تــم  أن  وبعــد 
عــاد  المدنــي  والدفــاع  المحلــي  المجلــس 

شــهر  خــلال  الــدوري  ليســتأنف  الملعــب 
تشــرين الثانــي تزامنــاً مــع الهــدوء النســبي 

المنطقــة.  تشــهده  الــذي 
»نــادي  فــي  إداري  عضــو  الســويد،  جميــل 
فريقــاً   16 أن  »مبــادر«  لـــ  أكــد  كفرنبــل«، 
مــن داخــل المدينــة وخارجهــا يشــاركون فــي 
النشــاط الرياضــي، وأضــاف »البطولــة تأتــي 
ضمــن دوري انتقــاء لاعبيــن أكفــاء للنــادي 
يعــزز بهــم موقعــه و قوتــه، نريــد أن نوصــل 
للعالــم رســالة مفادهــا أننــا مســتمرون ولــن 

تثنينــا المصاعــب عــن متابعــة رياضتنــا«.
مــن جهتــه أعــرب محمــد حــلاق، عضــو »نــادي 
ــادي ســابقاً،  ــس الن ــل« الرياضــي ورئي كفرنب
قائــلًا  الفكــرة،  كونــه صاحــب  عــن ســروره 
»قررنــا إجــراء البطولــة مــن أجــل اكتشــاف 
المراكــز،  بعــض  نقــص  لتعبئــة  المواهــب 
وقــد شــاركت فــي الــدوري فــرق مــن مختلــف 
ــي  مناطــق ريــف إدلــب؛ ومنهــا فريــق الأهل
الشــرطة  وفريــق  كفرنبــل،  لمدينــة  التابــع 
التابــع لبلــدة حزاريــن، وفريــق أهلــي حــاس 
وغيرهــم«، موضحــاً أن »الهــدف العــام مــن 
للمشــاركة  النــادي  تهيئــة  البطولــة  هــذه 
بالــدوري العــام لكــرة القــدم فــي المحافظــة 
والــذي ســينطلق منتصــف الشــهر القــادم”.  
الشــاب عمــران الإدلبــي، مــن مشــجعي فريق 
عــن  »مبــادر«  لـــ  تحــدث  كفرنبــل«،  »أهلــي 
شــغفه فــي كــرة القــدم وأهميتهــا بالنســبة 

للســكان، وأضــاف »أتمنــى أن تســتمر هــذه 
المباريــات، كونهــا تنســينا جــزءاً ممــا نمــر بــه 
الأمــل  وتعطينــا  ودمــار،  وقتــل  حــرب  مــن 
بعــودة الحيــاة إلــى مــا كانــت عليــه ســابقاً 

علــى الأقــل مــن الناحيــة الرياضيــة”.   
المجلــس  عضــو  الخطيــب،  أمــا مصطفــى 
المحلــي لبلــدة حزانــو، فأشــار إلــى أهميــة 
هــذه اللقــاءات الكرويــة، معتبــراً إياهــا أول 
خطــوة مــن خطــوات الانطــلاق نحو مســتقبل 
مــع  لقــاء  فــي  وأردف  متألــق،  رياضــي 
ــح أن هــذه البطــولات  ــلًا »صحي ــادر« قائ »مب
ــارة عــن دورات شــعبية وتفتقــر فــي  هــي عب
مــن  الأساســية  الحاجــات  إلــى  معظمهــا 
تعتبــر  أنهــا  إلا  وملابــس،  وكــرات  ملاعــب 
ــة علــى طريــق إعــادة النشــاط  انطلاقــة فعال
الرياضــي إلــى مــا كان عليــه كأقــل تقديــر”. 

 

ملخص:
أقــام نــادي كفرنبــل الرياضــي دوري لإحيــاء 
الرياضــة فــي ريــف إدلــب، وهــي مبــادرة 
مــن  فيهــا  لمــا  الأهالــي  تشــجيع  لقيــت 
حيــث  والرياضيــن  الرياضــة  علــى  فائــدة 
شــارك فــي البطولــة 16 فريقــاً  بهــدف 
انتقــاء لاعبيــن جــدد مــن أجــل المشــاركة 
للدرجــة  الحــر«  الســوري  »الــدوري  فــي 

الثالثــة.

هاديا منصور - ريف إدلب
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سوريا غراف

مسابقة سوريا غراف للتصوير

المصور :  عمر الحلبي
المكان:  إدلب - حارم - دانا - سرمدا

الفائز بالمركز الأول في مسابقة سيريا غراف 
رقم 3٢ لأفضل صورة 

بعنوان: معاناة تفطر القلوب
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١٠

الشتاء يدق أبواب السوريين

يــدقّ البــرد مــا تبقــى مــن أبــواب منــزل أحمــد، 
ولا  أولاد،  لأربعــة  وأب  أســرة  ربّ  وهــو 
يســتأذن ليحــلّ ضيفــاً ثقيــلًا للمــرة السادســة 
علــى التوالــي، بعــد أن كلّــف العائلة على مدى 
الــذي أصبــح  أثــاث منزلهــم  الحــرب  أعــوام 
وســيلة التدفئــة الأرخــص، فــي ظــل الحصــار 
الخانــق المفــروض علــى الغوطــة الشــرقية، 
وفقــدان شــبه كامــل للمحروقــات، مــا دفــع 
بديلــة  وســائل  عــن  البحــث  إلــى  الســكان 

للتدفئــة.
يقــول أحمــد لـ »مبــادر« إن تأمين مادة الحطب 
التــي اعتمــد عليهــا فــي الســابق للتدفئــة بــات 
أمــراً صعبــاً للغايــة، إذ يصــل ســعر الكيلــو 
غــرام الواحــد منهــا إلــى 250 ليــرة، ويضيــف 
متطلبــات  تأميــن  عــن  العاجــز  الأب  بحيــرة 
الحيــاة لأبنائــه »اســتهلكنا مــا تيســر مــن أثــاث 
المنــزل فــي إشــعال النار للطهــو في الصيف، 
والآن لا نــدري كيــف ســيمضي هــذا الشــتاء، 
حتــى شــراء الملابــس الشــتوية بــات ضربــاً من 

الرفاهيــة«.
الغوطــة  أهالــي  مــن  كالمئــات  أحمــد  حــال 
الشــرقية الذيــن لا تختلــف حياتهــم كثيــراً عــن 
المــارة،  مــن  إلا  خاليــة  فأســواقها  المــوت، 
ورفــوف الباعــة فارغــة إلا من بعض المعلبات 

ارتفعــت أســعارها  المــؤن، والتــي  أو مــواد 
بشــكل جنونــي.

تبــدو  الطاقــة  وســائل  فــإن  ذلــك  ونتيجــة 
»بدائيــة للغايــة«، إذ اعتــاد الأهالــي أن »يحرقوا 
ــى جانــب  ــر أحمــد، إل كل شــيء« بحســب تعبي
ذلــك تتوفــر كميــات ضئيلــة مــن المحروقــات 
بأســعار مرتفعــة، تجعــل الحصــول عليهــا أمــراً 
صعبــاً للغايــة، فضــلًا  عــن الانقطــاع التام في 

التيــار الكهربائــي.
أم خالــد، أرملــة وأم لثلاثــة أطفــال تقطــن فــي 
الغوطــة الشــرقية، اعتــادت أن ترســل أبناءهــا 
كل يــوم لجمــع الأخشــاب الصغيــرة وقطــع 
البلاســتيك و النايلــون مــن الطرقــات لتخزنهــا 
علهــا تقيهــم شــيئاً مــن ألــم البــرد فــي الأيــام 
جيــدة  مؤونــة  خزنــت  أنهــا  ورغــم  القادمــة، 
ممــا يمكــن حرقــه، إلا أنهــا لا يمكــن أن تكفــي 
ســوى لفتــرة صغيــرة ســتبدأ بعدهــا المعانــاة 

مــن جديــد.
أم  كلــف  »المحروقــات«  عــن  البحــث 
الملابــس  بيــع  لمحــال  عــدة  زيــارات  خالــد 
ــادر«  ــك تتحــدث لـــ »مب المســتعملة، وعــن ذل
بقولهــا »فوجئــت مؤخــراً أن ســعر الكيلوغــرام 
الواحــد مــن الألبســة الصالحــة للحــرق وصــل 
إلــى  ثلاثمائــة ليــرة ســورية، وأنــا لســت قــادرة 

علــى دفــع هــذا المبلــغ«.  
أمــا عــن مؤونة الطعام في الغوطة الشــرقية، 
أن  لطفليــن،  أم  وهــي  راتــب،  أم  فتشــير  
»العــادات جــرت أن نســتقبل الشــتاء بكميــة 
كامــلًا،  موســماً  تكفــي  التــي  المونــة  مــن 
ــه هــذا  ــا ســنفعل الأمــر ذات لســت متأكــدة أنن
العــام، مــرّ موســم المكــدوس ولــم نتمكــن 
مــن صناعتــه، وأظــن أن الأمــر ســينطبق علــى 

بمــواد المونــة الأخــرى«.
روغــم الوضــع الاقتصــادي المتــردي لأغلــب 
أهالــي الغوطــة الشــرقية، إلا أنهــم ينتظــرون 
أن  الإغاثيــة  والمؤسســات  المنظمــات  مــن 
تســاعدهم علــى تحمــل أعبــاء الشــتاء، علــى 
مسلســل  مــن  فصــل  آخ  يكــون  أن  أمــل 

المســتمرة. معاناتهــم 

ملخص:
يحــل الشــتاء علــى الغوطــة الشــرقية مــن جديــد 
الحصــار  اســتمرار  مــع  صعبــة  ظــروف  فــي 
عــن  فضــلًا  المحروقــات،  تأميــن  وصعوبــة 
ارتفــاع أســعار الحطب المســتخدم فــي التدفئة، 
ــم عــن  ــة بحــث دائ مــا يجعــل الســكان فــي حال
وســائل بديلــة تســاعدهم علــى رد قســوة البــرد. 

أسامة العمري - الغوطة الشرقية

بلا مدافئ.. الغوطة تنتظر شتاء 
الحصار السادس
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اســتخدمتُ  التــي  الأولــى  المــرة  كانــت   «
فيهــا مدفــأة قشــر الفســتق الحلبــي عــام 
2012، وجــدتُ فيهــا بديــلًا مناســباً وأقــل 
ــي تســتخدم مــادة  تكلفــة مــن المدافــئ الت
ــاً  ــا تشــهد انقطاع »المــازوت«، خاصــة وأنه
الأســعار،  فــي  كبيــراً  وارتفاعــاً  مســتمراً 
بالإضافــة إلــى أن مدينتــي مــورك تشــتهر 
ــذي كان يرمــى قشــره  ــي ال بالفســتق الحلب

منــه«. الاســتفادة  دون 
العمــوري  محمــد  يشــرح  الكلمــات  بهــذه 
أحــد أهالــي مدينــة مــورك فــي ريــف حمــاة 
»قشــر  لمدفــأة  امتلاكــه  ســبب  الشــمالي 
ــت موجــودة  ــي كان ــي«، والت الفســتق الحلب
علــى نطــاق محــدود فــي مدينتــه مــورك، 
رحلــة  خــلال  الأهالــي  ينقلهــا  أن  قبــل 
مناطــق  مختلــف  إلــى  الطويلــة  نزوحهــم 
الشــمال الســوري، حيــث شــهدت انتشــاراً 
وإقبــالًا واســعاً بســبب جــودة أدائهــا وقلــة 

. » تكلفتهــا
ويضيــف محمــد« شــهد ريف حماة الشــمالي 
خــلال عامــي 2012-2014 نزوحــاً جماعيــاً إلــى 
الشــمال الســوري بعــد تعــرض مناطقهــم 
ــرة نزحــتُ  للقصــف الشــديد، فــي تلــك الفت
ــا  ــة ومنه ــل الزاوي ــدة جــوزف فــي جب ــى بل إل
إلــى مدينــة البــارة وانتهــى بــي المطــاف فــي 
مدينــة خــان شــيخون، وإلــى اليــوم يتواصــل 
مــن  النــزوح  مناطــق  فــي  جيرانــي  معــي 
ــي بعــد أن  ــن قشــر الفســتق الحلب أجــل تأمي

امتلكــوا المدافــئ ».
ــي«  ــى مدفــأة »قشــر الفســتق الحلب طــرأ عل
تعديــلات كثيــرة حتــى وصلــت إلــى مــا هــي 
عليــه، ومــن الأشــخاص الذيــن قامــوا بتطوير 
المدفــأة، الحرفــي أحمــد الرشــاد، مــن مدينــة 
مــورك، والــذي أوضــح لـــ »مبــادر« أن »مدفأة 
عــن  عبــارة  كانــت  الحلبــي  الفســتق  قشــر 
ــد يحــوي حوضــاً يصــبُ  ــدوق مــن الحدي صن
فيــهِ قشــرُ الفســتق الحلبــي، والــذي ينتقــل 
الكهربــاء  علــى  يعمــل  حلــزون  طريــق  عــن 

ــى المدفــأة ». ليصــل إل
علــى  أحدثهــا  التــي  التعديــلات  وعــن 
ــم المدفــأة يضيــف أحمــد الرشــاد،«  تصمي
ــد مــن التعديــلات علــى  قمــت بإجــراء العدي
مــن  الصنــدوق  صناعــة  منهــا  المدفــأة 
الألمنيــوم أو خشــب الفورميــكا بــدلًا مــن 
كمــا  جميــلًا،  شــكلًا  منحهــا  مــا  الحديــد، 
قمــت بإضافــة البطاريــة بعــد أن شــهدت 
التيــار  فــي  انقطاعــاً  المناطــق  معظــم 
طــول  تعديــل  إلــى  بالإضافــة  الكهربائــي، 

أمانــاً«. أكثــر  لتصبــح  وشــكله  الحلــزون 
قشــر  مدافــئ  تصنيــع  ورش  اليــوم  باتــت 
مــن  عــدد  فــي  منتشــرة  الحلبــي  الفســتق 
شــيخون  خــان  مدينــة  وخاصــة  المناطــق، 
يتــراوح  حيــث  مــورك،  لمدينــة  المجــاورة 
أمــا ثمــن قشــر  بيــن 170$-150$،  ثمنهــا 
العــام  هــذا  شــهد  فقــد  الحلبــي  الفســتق 
ارتفاعــاً فــي الأســعار بســبب قلــة المحصــول 

وتوقــف الاســتيراد مــن تركيــا، ليصــل ســعر 
الكيلوغــرام الواحــد إلــى 90 ليــرة ســورية.
 وعلــى الرغــم مــن ذلــك تشــهد المدافــئ 
بســبب  الأهالــي  قبــل  مــن  متزايــداً  طلبــاً 
يمكــن  حيــث  الذاتــي،  وعملهــا  دفئهــا 
التحكــم بدرجــة الحــرارة المطلوبــة، كمــا أنهــا 
ومنظرهــا  البيــوت  فــي  بنظافتهــا  تتميــز 

الحطــب. مدافــئ  عكــس  علــى  الجميــل 
ووســط كل الظــروف الإنســانية العصيبــة 
منــذ  المحــررة  المناطــق  تعيشــها  التــي 
ســبعة أعــوام؛ يســتمر المواطــن الســوري 
الحيــاة،  اســتمرار  أمــام  العقبــات  بتذليــل 
الاختــراع،  أم  الحاجــة  أن  للجميــع  ليثبــت 
مــع  والتكيــف  التأقلــم  علــى  قــادر  وأنــه 
الحــرب  فرضتهــا  التــي  الظــروف  كافــة 

اليــوم. إلــى  المســتمرة 

ملخص:
الحلبــي«  الفســتق  »قشــر  مدافــئ  شــهدت 
طريــق  عــن  الشــمال  فــي  واســعاً  انتشــاراً 
فــي  توزعــوا  الذيــن  مــورك  مدينــة  نازحــي 
ــم  ــا ت معظــم مناطــق الشــمال الســوري، كم
إدخــال العديــد مــن التعديــلات علــى المدفــأة 
لتصــل  الرشــاد  أحمــد  الحرفــي  قبــل  مــن 
البديــل  وتصبــح  الحالــي  وأدائهــا  لشــكلها 
مــادة  تســتخدم  التــي  للمدافــئ  الأفضــل 

والحطــب. المــازوت 

مهند محمد - ريف حماة / مورك 

مدافئ “قشر الفستق الحلبي”..   
ابتكار سوري لمواجهة الشتاء



١٢

مربى التين ..  
مؤونة شتوية للعوائل ومساعدة للفقراء 

»خالــد ونــور« زوجــان مــن منطقــة الجيــدور 
فــي ريــف درعــا الشــمالي، لــم يتــرك العقــم 
لهمــا مجــالًا لإنجــاب ولد أو بنت يســاعدانهما 
مضــي  رغــم  الحيــاة  مشــاق  مجابهــة  فــي 
أكثــر مــن 15 عامــاً علــى هــذا الــزواج، يملــك 
الزوجــان قطعــة أرض صغيــرة يزرعــان فيهــا 
وبعــض  والزيتــون  كالتيــن  الأشــجار  بعــض 
عليهــا  يعتمــدان  التــي  الأخــرى  الشــجيرات 

فــي تأميــن معيشــتهما اليوميــة. 
لــم يكــن العقــم وعــدم الإنجــاب إلا دافعــاً 
الحيــاة  فــي  قدمــاً  للمضــي  لهمــا  وحافــزاً 
وعــدم الاستســلام لغيــاب إمكانيــات العــلاج 
المناطــق  فــي  توفرهــا  عــدم  ظــل  فــي 
ــاء  ــى أطب ــة التوجــه إل المحــررة وعــدم إمكاني
مناطــق  ضمــن  مشــافي  أو  متخصصيــن 
التكاليــف  عــن  فضــلًا  النظــام،  ســيطرة 

لهــا. الباهظــة 
موســم قطــاف التيــن قــد بــدأ، ومعــه بــدأ 
التيــن  حبــات  باختيــار  نــور  وزوجتــه  خالــد 
الناضجــة علــى أغصــان الأشــجار المزروعــة 
فــي أرضهمــا لوضعهــا فــي أوانٍ بلاســتيكية 
تمهيــداً  المتواضــع  بيتهمــا  إلــى  ونقلاهــا 

التيــن. مربــى  لتحضيــر 
ــبادر«: »إن تحضيــر مربــى   يقــول خالــد لـــ »مـ
وهــو  لديــه  المحببــة  الأعمــال  مــن  التيــن 
مــن  يســتفيد  لأنــه  الموســم  ذلــك  ينتظــر 
العمليــة فــي أمريــن اثنيــن فهــو أولًا؛ يحضــر 
مربــى التيــن كمؤونــة ســنوية لمنزلــه بكميــة 
الشــتاء،  فصــل  طــوال  زوجتــه  مــع  تكفيــه 
كمــا يقــوم بمســاعدة بعــض فقــراء الحــال 
مــن خــلال بيعهــم المربــى الجاهــز بأســعار 

أقــل مــن ســعر الســوق ليوفــر بذلــك عليهــم 
بعضــاً مــن المبالــغ الماليــة، كــون المربــى 
يكــون  الأســواق  فــي  يبــاع  الــذي  الجاهــز 

أغلــى بكثيــر«.
بدورهــا تتحــدث نــور عــن كيفيــة إنتــاج مربــى 
التيــن بالطريقــة المحليــة بعيــداً عــن المعامــل 
ــاج فتقــول: »بعــد قطــاف حبــات  وآلات الإنت
إنــاء  فــي  المقطوفــة  الكميــة  التيــن نضــع 
بالمــاء  الكميــة  كل  ونغمــر  بلاســتيكي 
المخلــوط بالكلــس، حيــث نضــع مثــلًا لــكل 
مــن  ليتــراً   12 حوالــي  التيــن  مــن  كــغ   10
المــاء وتحتــاج كميــة المــاء تلــك حوالــي 2 
لمــدة  التيــن  يغمــر  الكلــس،  مــن  ملعقــة 
بهــدف  والكلــس  بالمــاء  ونصــف  ســاعة 
اكتســاب حبــات التيــن للقســاوة التــي تبقيهــا 
ثــم  التســخين،  عمليــة  خــلال  متماســكة 
ــص  ــاة للتخل ــن فــي مصف ــة التي توضــع كمي

مــن المــاء ويتــم غســل التيــن جيــداً«.
تتابــع نــور خطــوات العمــل مضيفــة أنــه »بعــد 
غســل التيــن نضــع الكميــة فــي قــدر معدنــي 
مــن  طبقــة  متناوبــة  طبقــات  شــكل  علــى 
التيــن وطبقــة مــن الســكر، بحيــث يخصــص 
لــكل 1 كــغ مــن التيــن نصــف كيلــو ســكر، 
يوضــع  ثــم  ســاعات  عــدة  الانتظــار  ويتــم 
المــاء علــى التيــن والســكر بحجــم 1.25 ليتــر 
لــكل 1 كــغ ســكر ويتــم التحريــك بشــكل جيــد 
ــة  ــى نصــل لعملي ــار حت ــى الن بعــد وضعــه عل
الاســتواء التــي تأخــذ عــدة ســاعات، ويــدل 
علــى الاســتواء الوصــول إلــى اللــون العســلي 
بالإضافــة إلــى تجريــب المــذاق، وبعــده  يتــم 
تبريــد المزيــج تمامــاً ومــن ثــم يوضــع المربــى 

بعلــب بلاســتيكية أو زجاجيــة نظيفــة قابلــة 
للإغــلاق«.

تحتــاج  الاســتواء  عمليــة  فــإن  بالمقابــل 
تــم  لــو  فيمــا  الغــاز  مــن  كبيــرة  كميــات 
التســخين بتلــك الطريقــة، لكــن خالــد يلجــأ 
مــع زوجتــه كمــا يؤكــد إلــى »اســتخدام موقــد 
بدائــي يحــرق فيــه مــا يجمعــه مــن محيطــه 
كقطــع الخشــب الباليــة أو قطــع البلاســتيك 
الغيــر قابلــة للاســتخدام أو قطــع القمــاش 
الباليــة، بحيــث يوفــر علــى نفســه التكاليــف 
علــى  الاســتواء  لعمليــة  اللازمــة  الباهظــة 
الغــاز، وهــذا بــدوره أيضــاً يوفــر مــن التكلفــة 

علــى مــن يريــد شــراء المربــى«.
تــرى نــور أن المربــى المحلــي الصنــع الــذي 
ــالًا جيــداً مــن قبــل  تقــوم بإنتاجــه يشــهد إقب
المنطقــة  فــي  الفقــراء  وبعــض  جيرانهــا 
مربــى  بصنــع  تكتفــي  لا  وهــي  المحيطــة، 
التيــن فقــط، بــل تســتطيع إنتــاج أنــواع أخــرى 
مــن المربيــات وأيضــاً إنتــاج مــؤن ســنوية 
مختلفــة، ولكــن بعــض المعوقــات تدفعهــا 
الإمكانــات  بحســب  العمــل  إلــى  أحيانــاً 

المتاحــة.
 

ملخص:
موســم قطــاف التيــن قــد بــدأ، ومعــه 
بــدأ خالــد وزوجتــه نــور بتحضيــر مربــى التيــن 
كمؤونــة ســنوية لمنزلهمــا بكميــة تكفيهمــا 
طوال فصل الشــتاء، كما يقومان بمســاعدة 
بعــض فقــراء الحال مــن خلال بيعهما المربى 

الجاهــز بأســعار أقــل مــن ســعر الســوق.

أيهم محمد  - ريف درعا

مربى التين ..  
مؤونة شتوية للعوائل ومساعدة للفقراء 

مربى التين ..  
مؤونة شتوية للعوائل ومساعدة للفقراء 
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حسام الجبلاوي 

“خيرك دفا”  
حملة تطوعية لطرق أبواب المحتاجين قبل الشتاء 

ــة بانيــاس فــي نيســان 2011  كان حصــار مدين
أول مــرارة ذاق فيهــا الســوريون تجربــة العقاب 
التجربــة  هــذه  ومــع  والحصــار،  الجماعــي 
القاســية نمــت أولــى بــذور العمــل التطوعــي، 
عندمــا بــدأ شــاب فــي منتصــف العشــرينيات 
يدعــى ملهــم مــع أصدقائــه فــي مدينــة جبلــة 
المجــاورة بجمــع المــواد الإغاثيــة، بعــد أن تــرك 
عملــه فــي الســعودية ودخــل ســوريا ليكون مع 

أهــل بلــده.
استشــهد ملهــم بعــد عــام واحد مــن أول حملة 
إغاثيــة نظمهــا بنفســه، لكــنّ أصدقائــه بعدهــا 
تابعــوا الفكــرة التــي بدأهــا، وبمجــالات عديــدة 
إغاثيــة وتعليمية وطبيــة، ونجح »فريق ملهم« 
بالوصــول إلــى آلاف المحتاجين ومســاعدتهم.
ــق التطوعــي  ــة يســتعد الفري ــام قليل خــلال أي
لإطــلاق نســخة جديــدة مــن حملــة »خيــرك دفا« 
والتــي بــدأت فــي شــتاء عــام 2013 مــن خــلال 
جمــع التبرعــات، وإيصالهــا كمــواد تدفئــة إلــى 

النازحيــن المتضرريــن.
وبحســب مــا أوضحــه مديــر الفريــق عاطــف 
نعنــوع، فــإن الحملــة »ســتركز جهودهــا هــذا 
العــام علــى المناطــق المحاصــرة فــي ســوريا 
بالدرجــة الأولــى، كالغوطة الشــرقية، والجنوب 
الدمشــقي، وريــف حمــص الشــمالي، كمــا 
ســتصل أيضــاً إلــى مناطــق الشــمال الســوري 

المحــرر، ومخيمــات لبنــان والأردن«.
ــة  ويعتمــد الفريــق علــى جمــع الأمــوال للحمل
عبــر موقعــه الإلكترونــي، ثــم يتولــى متطوعوه 
مهمــة شــراء المــواد وتوزيعهــا وإيصالهــا إلــى 

النازحيــن، بحيــث تتنــوع مصــادر التدفئــة التــي 
يوزعهــا المتطوعــون بيــن الحطــب والوقــود 
مناســبة  الأكثــر  بحســب  والغــاز،  والفحــم 

للمنطقــة وأســعارها.
التدفئــة، وضــع  مــواد  إيصــال  جانــب  وإلــى 
الفريــق مشــاريع أخــرى ضمــن الحملــة ذاتهــا، 
ومنهــا توزيــع 10 آلاف مــن الأحذيــة الشــتوية 
ريفــي  فــي  للأطفــال  والملابــس  المطريــة 
اللاذقيــة وإدلــب، وهمــا المنطقتــان الأكثــر 
تعرضــاً للأمطــار والوحــول بســبب طبيعتهمــا 

ــة. الجبلي
أن  »مبــادر«  لـــ  حديثــه  خــلال  تمنــى  نعنــوع 
»يتخطــى حاجــز المســتفيدين هــذا العــام 100 
ألــف، بعــد أن قــارب فــي الحملــة الماضيــة 
54 ألــف محتــاج فــي الداخــل الســوري والأردن 
ولبنــان، إضافــة إلــى 32 ألفًــا آخريــن ضمــن 

الطــوارئ. حمــلات 
ــوع  ــة كمــا يقــول نعن ــز فــي هــذه الحمل الممي
هــو »المشــاركة الدائمــة والمســتمرة مــن قبــل 
أهالــي فلســطين 48، والذيــن يقومــون فــي 
بدايــة إطــلاق الحملــة بجمع التبرعات المختلفة 
ــم  ــي المخيمــات الســورية وخاصــة مخي لأهال

الزعتــري«.
فــراس العمــر هــو أحــد المتطوعيــن العامليــن 
لـــ  يشــرح  اللاذقيــة  ريــف  فــي  الفريــق  مــع 
»مبــادر« الظــروف الخاصــة التــي يعانــي منهــا 
الســكان فــي ريــف اللاذقيــة، والتــي ســتضطر 
الفريــق إلــى محاولــة توزيــع أعــداد إضافيــة مــن 

ــام. المســاعدات هــذا الع

وبحســب العمــر فــإنّ »وصــول أعــداد إضافيــة 
مــن النازحيــن، وســكنهم فــي خيــم عشــوائية 
الجبليــة  المنطقــة  وطبيعــة  غيرمجهــزة، 
وبرودتهــا، فــرض علينــا العمــل مبكــراً هــذا 
العام لتفادي كارثة الشتاء المتوقعة، موضحاً 
أن »درجــات الحــرارة تصــل هنا لمــا دون الصفر، 
فالعــام الماضــي انهارات معظم هــذه الخيام، 
ولا نــدري مــا ســيحل بهــم هــذا الشــتاء أيضــاً«.
ويذكــر أن أســعار مــواد التدفئــة هــذا العــام 
زادت بنســب كبيــرة عــن الأعــوام الماضيــة، 
حيــث وصــل ســعر طــن الحطــب الواحــد الــذي 
يعتمــد عليــه ســكان ريــف اللاذقيــة إلــى 65 
ألــف ليــرة، بينمــا يتــراوح ســعر برميل المــازوت 
بيــن 50 و55 ألــف وهــو المــادة الأساســية 

لمعظــم ســكان الشــمال الســوري.

 
ملخّص:

يســتعد فريــق ملهــم التطوعــي لإطــلاق 
نســخة جديــدة مــن حملــة »خيــرك دفــا«، 
والتــي بــدأت فــي شــتاء عــام 2013 مــن 
كمــواد  وإيصالهــا  التبرعــات،  جمــع  خــلال 
وتركــز  المتضرريــن.  النازحيــن  إلــى  تدفئــة 
الحملــة جهودهــا هــذا العــام علــى المناطــق 
ــوب  المحاصــرة، كالغوطــة الشــرقية، والجن
الدمشــقي، وريــف حمــص الشــمالي، كمــا 
ســتصل أيضاً إلى مناطق الشــمال الســوري 

المحــرر، ومخيمــات لبنــان والأردن.
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سونيا العلي - إدلب

أساليب التدفئة في إدلب  
تلخص معاناة السكان

تخــرج الأرملــة أم محمــود مــع أطفالهــا كل 
صبــاح إلــى الحــارات والحقــول لجمــع العيــدان 
عــن  فضــلًا  المكســرة،  الزيتــون  وأغصــان 
مخلفــات المنــازل القابلــة الاحتــراق مــن أوراق 
بهــدف  مهترئــة  وأحذيــة  وملابــس  وكرتــون 
تخزينها لفصل الشــتاء، بعد أن قضوا الشــتاء 
المنصــرم تحــت الأغطيــة دون مدفــأة، فالبــرد 
لا يعــرف الرحمــة، وضيــق الحــال لا يســاعدها 
علــى شــراء الوقــود الــلازم لتدفئــة أطفالهــا .
أم محمود ليست الوحيدة في تلك المعاناة، 
فمــا إن يطــرق الشــتاء أبــواب الأهالــي فــي 
إدلــب وتبــدأ قطــرات المطــر بالتســاقط حتــى 
الــدفء  توفيــر  والمعانــاة، لأن  الهــم  يــزداد 
ليــس أمــراً ســهلًا فــي ظــل الظــروف الصعبــة 
التــي يعيشــها الأهالــي فــي إدلــب، وكثــرة 
تجــار الأزمــات الذيــن يســتغلون حاجــة النــاس 

ــاح ماديــة. لتحقيــق أرب
المحروقــات  الفاحــش فــي أســعار  الارتفــاع 
المكــررة محليــاً )الديــزل( يفوق القــدرة المادية 
ــع معظمهــم تحــت  ــن يقب ــب الذي ــي إدل لأهال
ــراوح ســعر البرميــل الواحــد  خــط الفقــر، إذ يت
بيــن ٥٠_6٠ألــف ليــرة ســورية، ورغــم ذلــك 
باســتخدامه  تحيــط  كثيــرة  مخاطــر  فهنــاك 
بســبب عــدم تكريــره بطــرق صحيحــة واحتوائــه 
تســببت  الاشــتعال،  ســريعة  مــواد  علــى 

بالعديــد مــن حــوادث الاحتــراق ســابقاً.
الأهالــي  معظــم  يتجــه  لذلــك؛  ونتيجــة 
لاســتخدام وســائل بديلــة متنوعــة بحســب 
يعمــد  حيــث  منهــم،  لــكل  الماديــة  الحالــة 
الكثيريــن إلــى اســتخدام مــادة البيريــن الناتجــة 
عــن لــب حبــة الزيتــون التــي تفصلهــا المعاصــر 
أثنــاء عمليــة عصــر الزيتــون لاســتخراج الزيــت.
فعائلــة ســليم الحســين مــن قريــة تلمنــس 
فــي  البيريــن  مــادة  تســتخدم  إدلــب  بريــف 

التدفئــة، وقــد وضــح لـــ »مبــادر« ســبب ذلــك 
بقولــه »تنتشــر المعاصــر بكثــرة فــي ريــف 
إدلــب نظــراً لوجــود مســاحات واســعة مزروعــة 
البيريــن مــن  ينتــج  الزيتــون، حيــث  بأشــجار 
مخلفــات عصــر الزيتــون وهــو علــى شــكل 
المــادة  تلــك  كبــس  يتــم  ناعمــة،  حبيبــات 
لتصبــح على شــكل أســطوانات صغيــرة قابلة 
للاشــتعال، فنعمــد  إلــى شــرائه نظــراً لرخــص 

ثمنــه والــدفء الجيــد الــذي يوفــره«.
كمــا لجــأ البعــض إلــى اســتخدام مدافــئ الــكاز 
مســتغلين بســاطة تكلفتهــا، علــى الرغــم مــن 

أضرارهــا ورائحتهــا الكريهــة.
لأســعد مــن معــرة النعمــان أســلوب آخــر فــي 
تحصيــل التدفئــة، إذ دفعــه الفقــر وضيق ذات 
اليــد إلــى اســتخدام مدفــأة تعمــل علــى أنــواع 
مــن الــكاز رديئــة التكريــر، لكــن لهــذه الوســيلة 
أيضــاً أضــرار كثيــر تحــدّث عنهــا لـــ »مبــادر« 
قائــلًا »أصيــب ولــدي البالــغ مــن العمــر ســتة 
أشــهر بمــرض الربــو بعــد اســتعمالنا لمدفــأة 
الــكاز، ولكــن البــرد والغــلاء دفعانــي لذلــك، 
فمــا أحصــل عليــه مــن عملــي كحــارس لإحــدى 

المنشــآت بالــكاد يســد رمــق أســرتي«. 
أمــا قشــور الفســتق الحلبــي التــي لــم يكــن 
لهــا أي أهميــة ســابقاً أصبحــت فــي هــذه 
لكونهــا  كبيــرة  فائــدة  ذات  الصعبــة  الأيــام 
تعطــي حــرارة جيــدة فــي فصــل الشــتاء، حيــث 
قــام مزارعــو الفســتق بابتــكار مدافــئ خاصــة 
ليوفــروا علــى أنفســهم دفــع تكاليــف التدفئــة 

.
كما شــكل الحطب بديلًا هاماً عن المحروقات 
لســد الحاجــة فــي موســم الشــتاء لكونــه ذا 
عليــه  الطلــب  تزايــد  لكــن  مناســب،  ســعر 
ســاهم فــي ارتفــاع أســعاره تدريجيــاً، مما دفع 
الكثيــر مــن الفقــراء إلــى التحطيــب مســتغلين 

امتــداد الغابــات والأحــراش فــي ريــف إدلــب 
علــى مســاحات واســعة، وقــد عمــدوا لتحويــل 
مدفــأة المــازوت القديمــة إلــى مدفــأة تعمــل 
علــى الحطــب بإدخــال تعديــلات عليهــا، مــن 
ــق وضــع  ــي تعي ــزع بعــض القطــع الت خــلال ن
ــر مــكان الفتحــة  الحطــب، وتركيــب درج صغي

ــة. الهوائي
ــى  ــف حمــاة إل ــد مــن ري ــي رائ ــة أب نزحــت عائل
ريــف إدلــب، لتعيــش مــع حياة التشــرد مأســاة 
أخــرى وهــي فقدانهــا للمــورد المــادي دون أن 
يحظــى أبــو رائــد بفرصــة عمــل رغــم محاولاتــه، 
لكــن قــدوم الشــتاء فــرض علــى العائلــة اتخــاذ 
تدابيــر غيــر مكلفــة تحــدث عنهــا أبــو رائــد لـــ 
بعيــد  حلمــاً  الوقــود  »بــات  بقولــه  »مبــادر« 
المنــال إلا علــى الميســورين، لذلــك ألجــأ مــع 
ولــدي إلــى التحطيــب مــن الحــرش القريب من 
مــكان إقامتنــا، كمــا نجمــع القواريــر والمطاط، 
حتــى المناشــير التــي تلقيهــا طائــرات النظــام 

لا نوفرهــا«.
فصــل الخيــر بــات يــؤرق الكثيــر مــن الأهالــي 
لمــا يترتــب عليــه مــن مصاريــف كثيــرة، ولكــن 
الشــعب الســوري يثبــت فــي كل مــرة قدرتــه 
علــى البقــاء والتأقلــم مــع الظــروف رغــم كل 

التحديــات .

ملخّص:
أهالــي إدلــب يســتقبلون بــرد الشــتاء، ســاعين 
لتأميــن الــدفء مــن خــلال إيجــاد بدائــل تناســب 
واقعهــم المؤلــم بعــد ارتفــاع أســعار المحروقــات 
الــذي أثقــل كاهــل المواطــن، لكن هذه الوســائل 
غالبــاً مــا يترتــب عليهــا أضــرار كبيــرة ســواءً علــى 

الصحــة أو علــى البيئــة.



١٥

هاديا منصور  - ريف إدلب/ كفر نبل

على أبواب البرد..  
مشروع لترميم المنازل المتضررة في كفرنبل 

بفرحــة كبيــرة تلقت عائشــة البيوش خبــر إدراج 
منزلهــا المهــدم علــى قوائــم الترميــم، إذ لــم 
تكــن قــادرة ماديــاً علــى إصلاحــه بمفردهــا 
ــي  ــران الحرب ــد تضــرره بفعــل قصــف الطي بع
فــكان   ،2017 آذار/مــارس  فــي  لمدينتهــا 
المجلــس  أطلقــه  الــذي  الترميــم  مشــروع 
المحلــي فــي كفرنبــل بدعــم منظمــة »أكتيــد« 
بارقــة أمــلٍ لعائشــة بالاســتقرار مــع أبنائهــا 

قبــل قــدوم فصــل الشــتاء. 
»لــدي خمســة أولاد وزوجــي متوفــى، منزلــي 
هــو كل مــا أملكــه بعــد فقــدان زوجــي، أعيــش 
لــم   فيــه مــع أولادي، غيــر أن هــذا المنــزل 
يســلم مــن طيــران النظــام الــذي جعــل جدرانــه 
تتهــاوى«. بهــذه الكلمــات اختصــرت عائشــة 
المعيــل  فقدهــم  إثــر  وعائلتهــا  معاناتهــا 

والمــأوى.
ورغــم حــزن عائشــة الشــديد علــى منزلهــا؛ إلا 
أنهــا »تحمــد اللــه أنهــا وأبنائهــا لــم يكونــوا 
بداخلــه آنــذاك. لافتــة أن »كل مــا أربكهــا  بعــد 
ذلــك أنهــا لا تقــوى علــى دفــع الإجــار أو إصلاح 
المنــزل، ممــا إضطرهــا للإقامــة فــي منــزل 

ــه«. ــكاد لا يســعه مــع عائلت ــذي ي أخيهــا ال
 وتضيــف عائشــة معبــرة عــن شــعورها بخبــر 
ترميــم المنــزل؛ »كانــت مفاجئــة ســارة حيــن 
المنــازل  قائمــة  ضمــن  منزلــي  أن  علمــت 
المســتفيدة مــن المشــروع، ورحــت أردد عبــارة 
»إن خليــت خربــت«. في إشــارة لوجود أصحاب 

ــادي البيضــاء فــي كل مــكان وزمــان.  الأي
عائشــة وعائلتهــا واحــدة مــن مئــات العائــلات 
التــي غــدت مشــردة فــي ريــف إدلــب بعــد 
تدميــر منازلهــا جزئيــاً أو كليــاً بفعــل القصــف    
المتواصــل الــذي تعرضــت لــه المنطقــة علــى 
مــدار الأعــوام الفائتــة، وهــذا مــا دفع المجلس 

المحلــي فــي كفرنبــل وبدعــم مــن منظمــة 
ترميــم  مشــروع  لتبنــي  العالميــة  »أكتيــد« 
المنــازل فــي المدينــة، والــذي غــدا قيد التنفيذ 
ابتــداءً مــن شــهر ســبتمبر 2017 فــي محاولــة 
بيوتهــم  إلــى  العوائــل  مــن  الكثيــر  لإعــادة 

وقضــاء فصــل شــتاء دافــئ فيهــا. 
مــن جهتهــا لــم تســتطع »لينــا الشــايب« إخفــاء 
بهجتهــا العارمــة بقــرار ترميــم منزلهــا إذ تقــول 
لـــ »مبــادر«: »هــو فعــلًا مشــروع رائــع ومبــادرة 
مهمــة مــن المجلس، لأن عملهم هذا ســيعيد 
الكثيريــن إلــى منازلهــم ويضــع حــداً لمعاناتهم 
التــي طالــت مــع الفقــر والتشــرد«. تصمــت 
لينــا للحظــات ثــم تتابع، »يكفي أن نشــعر نحن 
الفقــراء أنــه لا يــزال هنالــك مــن يهتــم لأمرنــا 
ويســاعدنا فــي هــذه الظــروف الصعبــة، وهــذا 

مــا يعطينــا أمــلًا متجــدداً«. 
بــدأ العمــل والتحضير للمشــروع منذ شــهرين، 
ــذ ويســتهدف كلًا مــن  ــد التنفي وهــو الآن قي
الأرامــل وذوي الشــهداء والمعتقلين والفقراء 
ممــن لا يملكــون دخــلًا ثابتــاً وفــق مــا أكــده 
المجلــس  فــي  التحضيريــة  اللجنــة  عضــو 
المحلــي، عفيــف عمــور، موضحــاً أن »تكلفــة 
المشــروع تعــادل الـــ 100 ألــف دولار أمريكــي، 
خصــص لــكل منــزل 1000 دولار كحد أقصى«. 
العمــور،  بحســب  المشــروع،  ويتضمــن 
»ترميــم وإصــلاح المنــازل المتضــررة بمــا فيها 
إصــلاح شــبكات الميــاه والصــرف الصحــي 
المكســورة،  والنوافــذ  الأبــواب  واســتبدال 
وإصــلاح الجــدران والأســقف إلــى جانب تجهيز 
وتوصيــل الأســلاك اللازمــة لوصــل أنظمــة 

الشمســية«.  الطاقــة 
ويشــير العمــور إلــى أن »المشــروع قــد وفــر 
فــرص عمــل للكثيــر مــن العمــال والآليــات، 

بموجــب  ترميــم  لمتعهــدي  تســليمه  وتــم 
مناقصــة أُعلــن عنهــا فــي وقــت ســابق، وأن 
الأولــى  التنفيذيــة  خطواتــه  فــي  المشــروع 
ومــن المقــرر أن يتــم الانتهــاء منــه مــع بدايــة 

البــرد هــذا العــام«. 
المشــروع وإن لقــي ترحيبــاً واســعاً لدى شــريحة 
الآخــر  البعــض  أن  إلا  المجتمــع؛  مــن  كبيــرة 
يــرى أن لا جــدوى منــه، »حيــث يعتبــر مهنــدس 
البنــاء، ســليم الحســن، أنــه »ثمــة تهديــدات 
تواجــه المنطقــة مــن قبــل الطيــران، وخاصــة 
أن القصــف عــاد مــن جديــد وبشــكل أعنــف 
مــن الســابق، ومــن المحتمــل أن تذهــب جهــود 
ويحبــذ  للأســف«.  ســداً  المحلــي  المجلــس 
الحســن »لو يتم التريث إلى أن ترســو المنطقة 
ــر ويتقــرر مصيرهــا«. بحســب وصفــه.  ــى ب عل
بينمــا تــرى الخمســينية خديجــة العلــوش بــأن 
»الحــرب بــدأت منــذ أعــوام ولــم تنتهــي بعــد، 
كمــا لا يمكــن لأحــد أن يخمــن إلــى متــى ممكن 
أن تمتــد، ومتــى ســوف تنتهــي، وبالمقابــل 
هنــاك الكثيــر بحاجــة لتوفيــر المــأوى وهــم 
علــى أبــواب الشــتاء، إذ أنهــم لا يســتطيعون 

الانتظــار ريثمــا تنتهــي الحــرب«. 

ملخّص:
نظــراً لتضــرر عــدد كبيــر مــن المنــازل بفعــل 
القصــف المتواصــل علــى ريــف إدلــب، ولأن 
عمــد  الأبــواب؛  علــى  بــات  الشــتاء  فصــل 
المجلــس المحلــي لمدينــة كفرنبــل إلــى تنفيــذ 
مشــروع ترميــم المنــازل شــبه المهدمــة لتصبح 
صالحــة للســكن، مــا يســاهم بعــودة    أصحابها 

ــزوح.  ــة مــن التشــرد والن ــا بعــد رحل إليه
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ــادت أم أكــرم قضــاء معظــم أوقاتهــا  اعت
فــي فصــل  الصيــف بالتمويــن للشــتاء، 
حيــث تعمــد إلــى شــراء كميــات مــن الخضــار 
والفاكهــة بهــدف تجهيزها وتخزينها بطرق 
ــة خاصــة  ــي غرف ــا ف ــاظ به ــة والاحتف مختلف
بعيــداً عــن أشــعة الشــمس، حتــى يحيــن 
موعــد اســتخدامها فــي فصل الشــتاء حيث 
ــزداد الهمــوم  يهجــم البــرد وتنــدر الأعمــال وت

ــاء. والأعب
ــازلاء والملوخيــة ودبــس  فالمكــدوس والب
البنــدورة والمخللات والمربيــات هي أبرز ما 
ــس باعتبارهــا  ــره، لي ــرم بتحضي تقــوم أم أك
ــل  ــا ب ــي عنه ــن التخل ــة يمك ــاً كمالي أصناف
الأســر  عليهــا  تحــرص  أساســية  أصنافــاً 
ــاء الماليــة  الســورية للتخفيــف مــن الأعب
في أشــهر الشــتاء الطويلة، باعتبار معظم 
الحاجــة  دون  تناولهــا  يمكــن  مكوناتهــا 
ــاً عــن  ــلًا هام ــت تشــكل بدي ــذا كان ــخ، ل للطب
الوجبــات المطبوخــة فــي ظل ارتفاع أســعار 
ــة. ــرات طويل ــاء لفت ــاع الكهرب ــاز وانقط الغ

وقــد برعــت المــرأة الســورية فــي تحضيــر 
ــة المنزلية التي تصنعها بمســاعدة  المؤون
ــة  معظــم نســاء العائلــة فــي أجــواء جميل
يســودها الألفــة والعمــل الجماعــي، لكــن 
أزمة الغلاء كان لها أثرها الثقيل في تغيير 
ــراء  ــث يضطــر الفق ــادة، حي ــد هــذه الع قواع
لتقليص كمية الســلع المــراد تخزينها بعد 

ــي. ارتفــاع أســعارها بشــكل جنون
ــة منــزل مــن معــرة النعمــان،  ــه، رب أم عبدالل
ــة  قائل عــن معاناتهــا  ــادر«  ـــ »مب ل تتحــدث 
للشــتاء  أعدهــا  التــي  ــة  المؤون »كميــة 
ظــروف  بســبب  الســابق  عــن  تراجعــت 
ــا نعتمد علــى أصناف  الحــرب، حيــث أصبحن
ــى  ــا نتباه ــد أن كن ــة بع ــن الأطعم ــة م معين
ــة الــذي يعــد دليــلًا علــى مهــارة  ببيــت المون

المــرأة فــي صنــع الطعــام وتخزينــه لنصنــع 
بــه أشــهى المأكــولات، لكــن ســنوات الحرب 
ــا نتأقلــم مــع الحرمــان والنقــص فــي  جعلتن

أدنــى مقومــات الحيــاة ».
مــع اضطــرار أعداد كبيرة من النســاء للعمل 
ســعياً لتأميــن مصــدر رزق كثــرت النســاء 
فــي إدلــب اللواتــي اتخــذن مــن تحضيــر مؤن 
ــادرة  ــه دون مغ ــن ب ــن يقم ــلًا له ــتاء عم الش
المنزل، أو عن طريق مشــاريع نســائية مثل 
مشــروع »بيــت المونــة« فــي معــرة النعمان 
الــذي يضــم عــدداً مــن النســاء المعيــلات 
ــه علــى دخــل  ــي يحصلــن مــن خلال اللوات
ــة  ــن مؤون ــول مــن جهــة، ويقمــن بتأمي مقب
بأســعار  ــة  العائل تحتاجهــا  التــي  الشــتاء 
مقبولــة وشــكل صحــي ونظيــف بعيــداً عــن 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــع م آلات المصان
ــب،  ــف إدل ــاز بري ــة جرجن ــن قري ــامر، م أم س
تقــوم مــع بناتهــا بإعــداد كميــات كبيــرة مــن 
ــادر«:  ـ »مب المــؤن، وعــن ســبب ذلــك توضح ل
ــة تكــون بيــن شــهري  ــة إعــداد المؤون »رحل
مواســم  توقيــت  وهــو  وأيلــول،  نيســان 
ــي  ــا ف ــث نحفظه ــة، حي ــل الزراعي المحاصي
أوقاتهــا الموســمية الطبيعيــة لنضمــن 
ــي  وجودهــا فــي الشــتاء، وأقــوم مــع بنات
ــر مــن  ــة وبيعهــا، لأن الكثي ــر المؤون بتحضي
)البيتوتيــة( ــة  المؤون يفضلــون  النــاس 
علــى الجاهــزة، ويســاعدنا هــذا العمــل علــى 
ــن لقمــة العيــش الكريمــة، ومســاعدة  تأمي

ــذي أقعــده المــرض«. زوجــي ال
وعــن تكيفهــا مع ظــروف الحــرب في تجهيز 
ــة أضافــت »الكثيــر مــن الأطعمــة  المؤون
ــا فرصــة حفظهــا في الثلاجــات نتيجة  فقدن
ــازلاء،  ــار الكهربائــي كالفول والب انقطــاع التي
تحــت  بتجفيفهــا  ذلــك  عــن  فاســتعضنا 
ــا  ــا أصبحن ــى أنن ــة إل أشــعة الشــمس، إضاف

ــة التــي تحتــاج للبــرودة داخــل  نحفــظ المؤون
ــا الأرضيــة التــي نحتمــي بهــا مــن  ملاجئن
ــاردة صيفــاً . القصــف عــادة، نظــراً لكونهــا ب
ــدة  أم عمــر الســلوم، مــن ريــف إدلــب وال
لخمســة أطفال، تحضر المؤونة بمســاعدة 
زوجهــا  ينشــغل  بينمــا  جاراتهــا،  بعــض 
لفصــل  اشــتراه  ــذي  ال الحطــب  بتقطيــع 
الشــتاء منتظــراً انقضــاء هــذه الفتــرة بفــارغ 
الصبــر ليشــعر بنوع مــن الراحة المادية بعد 
ــف،  ــل الصي ــوال فص ــه ط ــي رافق ــاء مال عن
ــات فيــه وضعــه الاقتصــادي  فــي وقــت ب
ــاً نتيجــة ارتفــاع الأســعار، وعــن ذلــك  صعب
ــا تجــود علينــا  ــادر: »كانــت أرضن ـــ »مب يقــول ل
ــي  ــة الت ــار والفاكه ــن الخض ــرة م ــواع كثي بأن
ــا  ــتاء، لكنه ــة الش ــا مؤون ــن خلاله ــن م نؤم
ــا  ــة لعــدم قدرتن اليــوم أصبحــت جــرداء قاحل

ــا«. ــى زراعته عل
ورغــم كل المصاعــب، يســتمر الســوريين 
مــن  كجــزء  ــة  المؤون علــى  الحفــاظ  فــي 
هويتهــم وثقافتهــم رافضيــن الاستســلام 
ــن  ــرة، ومصممي ــرب الكبي ــات الح لضغوط
علــى الاســتمرار فــي خلــق أســباب اســتمرار 

الحيــاة مــن العــدم. 

ملخّص:
ــر  ــى تحضي ــورية عل ــلات الس ــرص العائ تح
ــو  ول الصيــف  فصــل  خــلال  ــة  المؤون
ــا، بهــدف حفــظ الخضــار  بحدودهــا الدني
أوقاتهــا  فــي  الصيفيــة  والفاكهــة 
ــا  ــتفادة منه ــة للاس ــمية الطبيعي الموس
ــة، واســتفادة  فــي أشــهر الشــتاء الطويل
بعــض النســاء مــن هــذا الموســم فــي 

ــم. كري عيــش  مصــدر  علــى  الحصــول 

سونيا العلي

مؤونة الصيف..   
ذخر الشتاء في المنازل السورية
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لــم يكــد منــزل ســوري يخلــو مــن الــدفء خــلال 
الأعــوام الســتة الماضيــة بالاعتمــاد علــى بدائــل 
المحروقــات المتوفــرة، لكــن هــذا الــدفء، وإن كان 
متاحــاً نســبياً، لــه أثمــان أخــرى دفعهــا الســوريون 
مجبــرون فــي خضــم البحــث عــن أدوات أساســية 

للحياة.
مــع تراجــع النظــام عــن مناطــق تحتــوي علــى آبــار 
ــزور والحســكة وريــف حمــص  ــر ال ــة فــي دي نفطي
وحماة، وســيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية« على 
بعــض هــذه المناطــق، بــات القائمــون الجــدد علــى 

تواجــه المجالــس المحليــة أزمــات عــدة تتــوزع 
علــى ســبعة أنمــاط رئيســية تشــمل: القطاعيــة، 
الإنســانية، الخدميــة، الأمنيــة، المــوارد البشــرية، 
الكــوارث الطبيعيــة، الإداريــة، الماليــة، وبقــدر 
مــا تتمكــن المجالــس مــن إدارة الأزمــات بفاعليــة 
بالتعاون مع القوى المحلية، تســهم في ترســيخ 
دورهــا المركــزي على المســتوى المحلــي، وتعزيز 
شــرعيتها كبنى حوكمية قادرة على أداء التزامات 

المرحلــة الراهنــة والانتقاليــة.
ومــع حلــول فصــل الشــتاء تتزايــد الأزمــات ســيما 
توفيــر  كصعوبــة  والإنســانية؛  منهــا  الخدميــة 
مســتلزمات التدفئــة مــع ارتفــاع أســعارها، تضــرر 
وطرقــات  مــن صــرف صحــي  التحتيــة  البنيــة 
توفيــر  الكهربائيــة،  الطاقــة  نقــل  وشــبكات 
إمــدادات إغاثيــة مســتقرة للنازحيــن والمهجريــن، 
انتشــار الأمــراض والوفيــات الناجمــة عــن ضعــف 

الرعايــة الصحيــة، وغيرهــا.
ــل مواردهــا  تمكنــت بعــض المجالــس مــن تأهي
البشــرية وحشــد المــوارد الماليــة وتبنــي منهجــي 
مــع  للتعامــل  والاســتباقية  التشــاركية  الإدارة 
الأزمــات القائمــة، ومــن الأنمــاط المتبعــة مــن 
قبــل المجالــس لإدارة الأزمــات القيــام بحمــلات 
التوعيــة والتعاقــد مع القطاع الخاص أو تفويض 
الهيئــات المحليــة التعامــل مــع الأزمــات، إضافــةً 
لإدارة  مشــتركة  عمليــات  غــرف  تشــكيل  إلــى 
ــى  ــرى عل ــس أخ ــات، بينمــا اقتصــرت مجال الأزم
تبنــي حلــول تســكينية، فــي حيــن تعثــر العديد من 

المجالــس فــي معالجــة هــذه الأزمــات.
تعــوق  التــي  التحديــات  إدراك  مــن  وانطلاقــاً 
ــة،  جهــود المجالــس كضعــف القــدرات التمويلي
والمــوارد  والآليــات  المعــدات  كفايــة  عــدم 
البشــرية، ضعف التنســيق بيــن الجهات المحلية 
المحليــة، الأوضــاع  المجالــس  والمانحيــن مــع 
الأمنيــة وحــركات النــزوح الســكانية...إلخ، وســعياً 
لتعزيــز قــدرات المجالــس علــى تحقيــق اســتجابة 
ــراءات  ــي الإج ــه ينصــح بتبن ــة للأزمــات، فإن فاعل

ــة: التالي
١-  تعزيز الأداء المؤسسي للمجالس بما يمكنها 
مــن التدخــل بفاعلية لمعالجــة هذه الأزمــات وهو 

مــا يمكن إنجــازه مــن خلال:
-  تقييم القدرات المادية والبشــرية والتنظيمية 

للمجالــس، وتحديــد قائمــة الاحتياجــات وفــق مبــدأ 
الأولويــات مــن قبــل هيئــات تخصصية.

- تعزيز ترابط المجالس فيما بينها على المستوى 
المناطقــي وعلــى مســتوى المحافظــات فيمــا 

يتعلــق بتنفيــذ خطــط التعامــل مــع الأزمــات.
المجالــس مــن  لجــان دائمــة داخــل  -  تشــكيل 

الأزمــات. لإدارة  التكنوقــراط 
ــة والبشــرية للتعامــل  2-  حشــد المــوارد المادي
بيــن  التنســيق  بتعزيــز  وذلــك  الأزمــات  مــع 
المجالــس المحليــة والهيئــات المدنيــة والقــوى 
العســكرية والجهــات المانحــة وفــق مبــدأ توزيــع 

وتكاملهــا. الأدوار 
3-  بنــاء شــبكة إنــذار مبكــر على مســتوى المناطق 
والمحافظــات وربطهــا بــإدارة موحــدة، تتولــى جمع 
البيانــات والمعلومــات عن واقع مناطق المجالس 
واحتياجاتهــا واتجاهــات تطــور الأزمــات فيهــا، ورفد 
فــرق إدارة الأزمــات بهــا لتحقيــق فاعليــة أكبــر 

بتدخلها.
4-  تعميــم التجــارب الناجحــة والخبــرات المتحققــة 
ــن المجالــس ســواءً مــن  فــي معالجــة الأزمــات بي
خــلال تقاريــر إخباريــة أو فنيــة أو مــن خــلال القيــام 

بزيــارات ميدانيــة بيــن المجالــس.
5-  تفعيل دور السكان المحليين في التعامل مع 

الأزمــات مــن خلال:
-  القيــام بحمــلات توعيــة لرفــع مســتوى وعــي 
الإجــراءات  حــول  المحلييــن  الســكان  واســتجابة 
الواجــب اتباعها من قبلهم لمواجهــة الأزمات وبما 

يســهل مــن عمــل فــرق إدارة الأزمــات.
-  تعزيــز شــفافية المجالــس فيمــا يتعلــق بإتاحــة 
المعلومــات والبيانــات حــول قــدرات المجالــس 
وإمكانياتهــا وخططهــا لمعالجــة الأزمــات، وكلــف 
مواجهتهــا والتحديــات التــي تعترضهــا والمــدى 
الزمنــي المتوقــع للتعامــل معهــا وكذلــك النتائــج 

المتحققــة.
المؤقتــة  العشــوائية  التجمــع  مراكــز  نقــل   -6
للنازحيــن المنتشــرة فــي مناطــق غيــر مناســبة 
لوجســتياً أو أمنيــاً أو جغرافيــاً، إلــى أخــرى أكثــر 

ملاءمــة قبــل ســوء حركــة الأحــوال الجويــة.
تبــدو الفرصــة ســانحة أمــام المجالــس لتحويــل 
الأزمــات المحليــة مــن عامــل ســلبي يســتهدف 
عامــل  إلــى  وشــرعيتها،  ودورهــا  اســتقرارها 
قــوة، وهــو مــا يمكــن أن يتحقــق مــن خــلال 
وقوتهــا  ضعفهــا  لنقــاط  المجالــس  إدراك 
وحشــد مواردهــا وتعبئــة المجتمعــات المحليــة 
وتفعيــل أدوار شــركائها مــن خــلال تبنــي مبــادئ 

والتخصصيــة. والشــفافية  التشــاركية 

الآبــار مضطــرون لتكريــر النفــط بوســائل بدائيــة، إذ 
تتــم هــذه العمليــة فــي »حراقــات« لا تراعــي معايير 
الجــودة وشــروط الســلامة، ما جعلهــا مصدر تلوث 
وأمــراض وصلــت إلى حد التســبب بتشــوه الأجنة.
عمليــة الحــرق هــذه ينتــج عنهــا مجموعــة مــن 
الغــازات الســامة وعاليــة الســمية، كالكبريــت وأول 
أوكســيد الكربون، وســجلت تقارير طبية وإعلامية 
عــدة حــالات اختنــاق وإصابة بالســل والســرطانات، 
فضــلًا عــن حــالات وفــاة تشــوه أجنــة نتيجــة تكريــر 
النفــط بطــرق بدائيــة في الحســكة وحمــص وريف 

ديــر الــزور.
للأســف لــم تحــظَ مشــاكل التلــوث الــذي تســببه 
بدائــل الطاقــة بالاهتمــام، إذ لــم تصــدر »منظمــة 
أخــرى  طبيــة  منظمــات  أو  العالميــة«،  الصحــة 
محليــة أو عالميــة تقارير خاصــة عن وضع المناطق 
المحــررة فــي ســوريا، بل اقتصر الأمر على الإشــارة 

لذلــك عبــر تقاريــر إعلاميــة محليــة.
وبالعــودة إلــى أضــرار وســائل الطاقــة البديلــة فــي 
ســوريا، يمكــن اعتبــار أن حــرق البلاســتيك للتدفئة 
بشــكل مباشــر أو لاســتخراج المحروقات منه يبدو 
الأكثــر  خطــورةً بعــد تكريــر النفــط فــي الحراقــات، 
 )EPA( إذ تصنــف منظمــة حماية البيئــة الأمريكيــة
البلاســتيك ضمــن »الملوثــات ذات الأولويــة«، 
وتشــير إلــى أن %78 مــن التلــوث فــي العالــم ناتــج 

عــن البلاســتيك.
أمــا اســتخراج »غــاز الميتــان« مــن روث الحيوانــات، 
فهــو مــن الوســائل المتبعــة فــي عــدد مــن الــدول، 
ــوي(، ومــن  ــاز الحي ــاز« )الغ تحــت مســمى »البيوغ
المفتــرض أن تلــك العمليــة نتنــج طاقــة نظيفــة، 
لكــن أســاليب تطبيقهــا في ســوريا هــو ما يجعلها 
مضــرة، إذ يتــم دفــن الروث في جور فنية، وتغلف 
بإحكام حتى لا يتســرب الغاز، لكن اســتخدام مواد 
غير عازلة بالدرجة الكافية يوفر منفذ تســريب أدى 
فــي مناطــق عــدة إلــى حالات اختنــاق بيــن الأهالي.
ــون  ــي ابتكرهــا مواطن ــة الت ــول الفردي بعــض الحل
ســوريون جســدت مثالًا مختلفاً على إنتاج الطاقة، 
الريــاح  يتميــز بكونــه »نظيفــاً« تمامــاً، باعتمــاد 
أو الألــواح الشمســية للحصــول علــى الكهربــاء 
وتوظيفهــا فــي اســتخدامات عــدة منهــا التدفئــة.
فــي إدلــب مثــلًا، تمكــن رجــل ســوري من اســتخدام 
بقايــا البراميــل المتفجــرة التــي يلقيهــا النظــام 
وحولهــا إلــى مروحــة توربينيــة، متصلــة بمولــد 
كهربائــي، ونتيجــة دورانهــا يتم توليــد كهرباء يمكن 
أن تصل شدتها إلى 15 أمبير حسب سرعة الرياح، 

وبالتالــي تشــغل مدفئــة كهربــاء صغيــرة.
بحســب »أطلــس الريــاح«، فــإن ســوريا تحتــوي أربع 
مناطــق مناســبة لإقامــة محطــات توليــد طاقــة 
بالريــاح، وتعــد المنطقــة الواقعــة بيــن حمــص 
ودمشــق، إضافــة إلــى الجنــوب الغربــي من ســوريا 

أفضــل مواقــع للاســتثمار فــي طاقــة الريــاح.
أمــا الطاقــة الشمســة فهــي مــن أهــم الوســائل 
لتوليد »كهرباء نظيفة«، وتعد سوريا مكاناً مناسباً 
لتطبيقهــا، ورغــم أن تكلفتها مرتفعة نســيباً إلا أن 
الكثير من المنظمات قامت بدعم مشاريع الطاقة 
الشمســية، إذ غزت هذه الألواح الشــمال الســوري 

بشــكل كبيــر وبعــض مناطــق ريــف حمص.
ــدو  ــل الطاقــة المتوفــرة، لا يب ــة بيــن بدائ بالمقارن
أنــه مــن الصعــب اســتخدام الوســائل الأكثــر أمانــاً 
وملاءمــة للصحــة والبيئــة، الأمــر الــذي لا يُــلام بــه 
أفــراد يحاولــون الاحتمــاء مــن البــرد فــي ظــل وضــع 
اقتصــادي ســيئ، بــل تــلام بــه مؤسســات يمكنها 
حشــد دعــم مالــي مهــم لمشــاريع الطاقــة البديلــة، 

وترســيخها فــي خدمــة المدنييــن.       

بدائل الطاقة في سوريا.. 
دواء وداء

نحو إدارة فاعلة للأزمات 
من قبل المجالس المحلية

أيمن الدسوقي
باحث في شؤون المجالس المحلية

لمى العابد: صحفية سورية

رأي
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محمد شباط - درعا

مبادرات منظمة

ورشات تدريبة لتطوير العملية 
التعليمية ورفع كفاءة المدرسين في درعا 

ــم  ــى دعــم قطــاع التعلي فــي إطــار ســعيها إل
التعليميــة ضمــن  العمليــة  إصــلاح  وإعــادة 
المناطــق المحــررة؛ أطلقــت »مديريــة التربيــة 
ــة  ــا ورشــات تدريبي ــرة« فــي محافظــة درع الح
للكــوادر التربويــة بالتعاون مع منظمة »تعليم 
بــلا حــدود«، بهــدف تعزيــز قــدرات المدرســين 
والمدرســات فــي القطــاع التعليمــي ضمــن 

المنطقــة.
»وقــد اســتهدفت تلــك الورشــات قطاعــات 
المحافظــة، ومنهــا  تربويــة مختلفــة ضمــن 
قطــاع اليرمــوك والقطــاع الأوســط وقطــاع 
الجيــدور وقطــاع القلعــة، وتناولــت مجموعــة 
مــن المحــاور التــي تســاهم فــي رفــع قــدرات 
المدرســين البالــغ عددهــم 40 مدرســاً فــي 
كل قطــاع، أي حوالــي 160 مدرســاً«. هــذا مــا 
أكــده أحمــد العمــار وهــو أحــد المحاضريــن فــي 
مديريــة التربيــة الحــرة، حول طبيعة الورشــات.
أحمــد العمــار الحاصــل علــى إجــازة فــي التاريــخ 
المدرســين  وأحــد  دمشــق،  جامعــة  مــن 
المفصوليــن بعد ســنوات خبــرة طويلة ضمن 
المــدارس الحكوميــة، يوضــح لــــ »مبــادر« أن 
عمــل  حلقــات  تكــون  أن  الورشــات  »هــدف 
الكــوادر  صناعتهــا  فــي  يشــارك  حقيقيــة 

الحاضــرة«. التعليميــة 
ويضيــف العمــار أن »ورشــات العمل تضمنت 

مرحلتيــن: الأولــى رفــع مهــارات المعلميــن 
والبالــغ عددهــم 20 مدرســاً، والثانيــة تشــمل 
وقــد  قطــاع،  كل  فــي  آخريــن  مدرســاً   20
بعنــوان  التدريبيــة مناهــج  الورشــة  تناولــت 
التعليــم فــي ظــل الحــرب، ومحاضــرة بعنــوان 
الإدارة الصفيّــة وقــدرة المعلــم علــى قيــادة 
العمليــة التربويــة، وكذلــك ضــرورة إيجــاد عقــد 
عاطفــي بيــن المعلــم والطــلاب والــذي مــن 

شــأنه أن يرتقــي بالعمــل التربــوي«.
وعمــدت »مديريــة التربيــة الحــرة« فــي درعــا 
والمعلمــات  المعلميــن  معظــم  جمــع  إلــى 
المفصوليــن مــن المــدارس الحكوميــة نتيجــة 
واحــد،  جســم  ضمــن  الثــوري،  نشــاطهم 
وعملــت علــى إعــادة رفــع كفاءتهــم وتدريبهــم 
علــى المناهــج التعليميــة الحديثــة، عبــر تلــك 

التدريبــة. الورشــات 
ســعيد المســالمة أحــد طــلاب جامعة دمشــق، 
لــم يســتطع إكمــال مســيرته الجامعية بســبب 
ظــروف الحــرب، إلا أن انقطاعــه الجامعــي لــم 
يكــن نهايــة طموحــه العلمــي، إذ يشــيد ســعيد 
التحاقــه  بعــد  عليهــا  حصــل  التــي  بالفائــدة 
التربيــة  مديريــة  أطلقتهــا  التــي  بالورشــات 

الحــرة فــي محافظــة درعــا. 
ويقــول ســعيد لــــ »مبــادر«: »بــادرت مســرعاً 
فــي  الفائــدة  علــى  والحصــول  للانضمــام 

المناهــج التربويــة الحديثة، والتي حسّــنت من 
قدراتــي التعليمية وفتحــت لديّ أبواب معرفة 
ــا مــدرس فــي إحــدى المنظمــات  ــدة، فأن جدي
التــي تهتــم بالجانــب التعليمــي فــي منطقتي، 
ــدة  ــي حضرتهــا ذات فائ ــت الورشــات الت وكان

كبيــرة فــي المجــال التعليمــي«.
والجديــر بالذكــر أن مأســاة التعليــم في ســوريا 
لا تقــل عــن أي مأســاة أخــرى مــن قصف وفقر 
ونــزوح، حيــث يعتبــر قطــاع التعليــم مــن أكثــر 
القطاعــات المتضــررة خــلال ســنوات الحــرب 
الفائتــة، فلاتــزال المــدارس تعانــي ركام الدمــار 
الــذي خلفــه القصــف، ولايــزال قســم كبير من 
ــن فصولهــم المدرســية  ــن ع ــال مغيبي الأطف
فــي ظــل نقــص كبير بأعداد الكــوادر التعليمية 

ضمــن المــدارس.

ملخّص:
التعليــم  إلــى دعــم قطــاع  فــي إطــار ســعيها 
وإعــادة إصــلاح العمليــة التعليميــة فــي المناطق 
المحــررة؛ أطلقــت »مديريــة التربيــة الحــرة« فــي 
محافظــة درعــا ورشــات تدريبيــة للكــوادر التربوية 
حــدود«،  بــلا  »تعليــم  منظمــة  مــع  بالتعــاون 
بهــدف تعزيــز قــدرات المدرســين والمدرســات 

فــي القطــاع التعليمــي ضمــن المنطقــة.
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»نحــاول تأســيس مبــادرة شــبابية بحتة تســعى 
بهــذه  تطوعــي«  بعمــل  الجهــود  لتوحيــد 
ــرة  ــود الفك ــك عب ــد المل الكلمــات يلخــص عب
العامــة لفريــق »شــباب الغوطــة التطوعــي«، 
الــذي أطلقــه مــع ثلــة مــن شــبان الغوطــة 
إغاثــة  بهــدف   ،2015 عــام  نهايــة  الشــرقية 
ومســاعدة الســكان فضــلًا عــن مــلأ الفــراغ في 

القطاعــات التعليميــة والثقافيــة.
كانــت  الدؤوبــة  والحركــة  النشــاط  علامــات 
واضحــة علــى عبــود، الشــاب العشــريني الــذي 
يشــغل دور المنســق العــام للفريــق، وهــو 
يتحــدث عــن طبيعــة المشــروع الــذي أنفــق 
ليســاير  والوقــت  الجهــد  مــن  الكثيــر  عليــه 
فــي منطقتــه  التغييــر  نحــو  الجانحــة  رغبتــه 
المحاصــرة، ويضيــف »أســعى مــع مجموعــة 
مــن المتطوعيــن لتوحيــد الجهــود بغيــة تنميــة 
الكــوادر البشــرية لصالــح المصلحــة العامــة 
نواصــل  أن  أمــل  علــى  والثوريــة،  الشــعبية 
ــاً متحضــراً  ــاء ســوريا وطن ــد لبن ــداً بي العمــل ي

يفخــر بأبنائــه«.
علــى مــدار ســنتين مــن العمــل المتواصــل نجح 
فريــق »شــباب الغوطــة التطوعــي« فــي رفــد 
ــد مــن الخدمــات،  المنطقــة المحاصــرة بالعدي
شــهرية  شــبه  حمــلات  عبــر  الإغاثــي؛  منهــا 
ــلات  ــى العائ ــة عل ــع ســلل غذائي تتضمــن توزي
موســمية  لحمــلات  إضافــة  فقــراً،  الأشــد 
تتضمــن توزيــع وجبــات مطبوخــة فــي شــهر 
رمضــان وإقامــة الحفلات الترفيهية، مع توزيع 
الهدايــات للأطفــال ضمــن فعاليــات العيــد.

أول  الفريــق  افتتــح  التعليــم،  علــى صعيــد 
مركــز تعليمــي لــه اختــص برعايــة الأطفــال 

يقــدم  حيــث  المــدارس،  مــن  المتســربين 
المركــز الرعايــة الكاملــة للطفــل من قرطاســية 
ووجبــات طعــام ومواصــلات، ويوضــح عبــود 
بإمكانيــة  المشــروع لايــزال قائمــاً  أن »هــذا 
ــة خففــت مــن بعــض الأنشــطة  ــة ضئيل مالي
التعليميــة، ورغــم ذلــك، يعــد مــن المراكــز 
المســرع علــى  التعليــم  الرائــدة فــي مجــال 
مــن  رســمي  وباعتــراف  المنطقــة  مســتوى 
قبــل مديريــة التربيــة والتعليــم فــي الغوطــة«.
محمــود، أحــد الأطفــال الذيــن تأثــروا بظــروف 
مــن  أن يســتفيد  اســتطاع  القاهــرة  الحــرب 
خدمــات المركــز بعــد أن منعتــه ظــروف الحــرب 
إذ  تعليمــه،  متابعــة  فــي  الاســتمرار  مــن 
تواصــل »شــباب الغوطــة« مــع والــدة الطفــل 
للســماح  بتســجيله فــي مدرســة »أجيــال الغد« 
التابعــة للفريــق مــع تأميــن كافــة الاحتياجــات 
اللازمــة، إضافــة  لكفالــة ماليــة شــهرية تقدر بـ 
25 دولاراً شــهرياً تســاعد الأم فــي مصاريــف 

المنــزل.
ومــن أبــرز النشــاطات الثقافيــة التــي أطلقهــا 
الحــر«،  الســوري  الشــباب  الفريــق »منتــدى 
وهــو  مشــروع ثقافــي شــبابي يقــدم دورات 
الثقافيــة  المجــالات  فــي  للشــباب  تنميــة 
والإداريــة، مــا يســاعدهم علــى تطوير خبراتهم 
فــي  آرائهــم  وإبــداء  للمشــاركة  وتأهيلهــم 
مجالــي السياســة والإدارة وفــق مــا أوضحــه 
عبــود، كمــا أوضــح أن »كافــة الخدمــات التــي 

يقدمهــا الفريــق مجانيــة«.
 ويعتمــد الفريــق علــى فــي تمويل علــى المنح 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  توفرهــا  التــي 
الســورية والأوربيــة، وأيضــاً علــى شــراكات 

تنفيذيــة مــع منظمــات ســورية و ماليزيــة، 
وعلــى الهبــات الفرديــة مــن الســوريين فــي 
الخــارج والتــي كان لهــا المســاهمة الأكبــر فــي 

ــذ التأســيس. ــق من ــال الفري ــة اعم تنمي
عــدد كبيــر مــن العائــلات والأفــراد تمكنــوا مــن 
الحصــول علــى الخدمــات التــي يقدمهــا »فريق 
شــباب الغوطــة«، ومنهــم أبــو محمــد الحلبــي، 
المصــاب بالشــلل جــراء كســور فــي العمــود 
كيــف  »مبــادر«  لـــ  أوضــح  والــذي  الفقــري، 
أســهم الفريــق فــي دعــم أســرته الفقيــرة »تــم 
تغطيــة نفقــات صيانــة منزلــي بالكامــل مــع 
تقديــم المفروشــات الأساســية التــي يحتاجهــا 
المنــزل مــن فــرش وأدوات مطبــخ وغســالة 
لتغطيــة  إضافــة  شمســية،  طاقــة  وأدوات 

ــدواء«. نفقــات ال
المســؤولون عــن فريــق »شــباب الغوطــة« لا 
يعتبرونــه حزبــاً سياســياً أو تيــاراً فكريــاً، بــل إن 
غايــة مــا يطمحــون إليــه هــو جمــع الشــباب 
تحــت رابطــة واحــدة بهــدف تطويــر الأفــكار 
مشــرق  لمســتقبل  تتطلــع  التــي  الشــبابية 

لســوريا.

ملخّص:
علــى  الموحــد  الشــبابي  العمــل  بقــدرة  إيمانــا 
فــي  الشــبان  مــن  مجموعــة  أطلــق  التغييــر 
الغوطــة  »شــباب  مبــادرة  الشــرقية  الغوطــة 
التطوعــي« التــي عملــت علــى تطبيــق نشــاطات 
والتعليمــي  الإغاثــي  العمــل  فــي  متميــزة 
والثقافــي طالــت عشــرات المســتفيدين مــن 

الغوطــة. وعائــلات  أطفــال 

 “شباب الغوطة التطوعي”  
نموذج مشرق عن العمل الشبابي الهادف 

محمد كساح - الغوطة الشرقية
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أسامة العمري - الغوطة الشرقية

أيادٍ حانية “لإغاثة الملهوف” 
في الغوطة الشرقية

المحيــط  الشــعاع  ومعنــاه:  هالــة،  »أنــا 
بالقمــر...«، لــم يكــن جــواب هالــة عــن معنــى 
اســمها حدثــاً عاديــاً، فقــد ولــدت الفتــاة صمــاء 
بكمــاء، واليــوم ولأول مــرة فــي حياتهــا تســمع 
هالــة الأصــوات من حولها، بعد حصولها على 
ســماعة أذن رقميــة اســتطاعت مــن خلالهــا 
ســماع الأصــوات والقــدرة علــى التجــاوب مــع 
لــم  الــذي  النطــق  محيطهــا والتــدرب علــى 
تســمعه مــن قبــل، الأمــر الــذي جعلهــا تشــعر 

ــى. ــا للمــرة الأول بالاندمــاج مــع أقرانه
أهالــي  مــن  العديــد  كمــا  هالــة  اســتفادت 
»إغاثــة  مشــروع  مــن  الشــرقية  الغوطــة 
الملهــوف«، والــذي أطلقــه »المكتــب الإغاثــي 
بهــدف  الشــرقية«،  الغوطــة  فــي  الموحــد 
تقديــم المســاعدة لمحتاجيهــا بمجــالات إغاثية 
مختلفــة، مــن تجهيزات طبيــة وترميم للمنازل 
المهدمــة وتقديــم العــون لمــن جــارت عليــه 
الظــروف ولــم يجــد مــن يؤمــن لــه متطلباتــه 

الملحــة. 
وعــن الشــريحة التــي يســتهدفها المشــروع، 
فــي  العامــة  العلاقــات  مســؤول  يوضــح 

ــو عيشــة،  ــر أب ــد، عم ــي الموح ــب الإغاث المكت
أن »مشــروع »إغاثــة الملهــوف« يســتهدف 
شــخصاً أو أســرة بعينهــا لنقلهــا مــن مأســاة 
حقيقــة وزرع الأمــل فيهــا، وقــد قمنــا بترميــم 
ورعايــة  المقصوفــة  المنــازل  مــن  العديــد 
العمليــات الجراحيــة المكلفــة، إضافــة لتأميــن 
بعض المســتلزمات الطبية لذوي الاحتياجات 

ــة«. ــة هال ــة الطفل ــا حال الخاصــة كم
الأول  المشــروع  ليــس  الملهــوف«  »إغاثــة 
الــذي يقــوم بــه المكتــب الإغاثــي الموحــد، 
بــل هــو واحــدٌ مــن مشــاريع عديــدة يقدمهــا 
المكتــب الــذي يعــد أول مؤسســة إغاثيــة فــي 
المنطقــة، حيــث تــم تأسيســه مع بدايــة خروج 
أبــو  بحســب   ،2011 الســلمية  المظاهــرات 

عيشــة. 
تنمويــة  مشــاريع  الإغاثــي  المكتــب  وينجــز 
متعددة، كمشــروع الثروة الحيوانية والنباتية، 
ومشــاريع إغاثيــة دوريــة وموســمية، كمــا كان 
صاحــب فكــرة ربــط الإغاثــة بالتعليــم لتشــجيع 

الطــلاب علــى العــودة إلــى مدارســهم. 
مؤسســة  الموحــد  الإغاثــي  المكتــب  ويعــد 

إغاثيــة مُنظمــة، إذ يحتــوي علــى عــدة أقســام 
وتعمــل  المســتقل،  اختصاصــه  منهــا  لــكل 
هذه الأقســام على إدارة المشــاريع ومتابعتها 
المرجــوة  الفائــدة  يحقــق  دوري  بشــكل 

للمحاصريــن فــي الغوطــة الشــرقية.
تنــوع  عبــر  الإغاثيــة  المؤسســات  تحــاول 
مشــاريعها إدراك احتياجــات المحاصريــن فــي 
المناطــق المحــررة، تلــك الاحتياجــات التــي 
كلمــا طــال الحصــار تشــعبت وتعــددت وباتــت 
مشــاكل حقيقيــة تهــدد أكثــر مــن 450 ألــف 

مدنــي محاصريــن فــي الغوطــة الشــرقية.

ملخّص:
المكتــب  الملهــوف« أطلقــه  مشــروع »إغاثــة 
الإغاثــي الموحــد فــي الغوطــة الشــرقية بهــدف 
ــة  ــالات إغاثي ــا بمج ــم المســاعدة لمحتاجيه تقدي
مختلفــة، كإجــراء العمليــات الجراحيــة الباهظــة 
المنــازل  وترميــم  الطبيــة  الأجهــزة  وتأميــن 

للقصــف. المتعرضــة 
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محمد كساح - جنوب دمشق

نساء ماهرات”.. 
معاً لدعم المرأة وتمكينها جنوب دمشق

ــى  ــة الأول »آمنــت بفكــرة أن المــرأة هــي اللبن
فــي عمليــة بنــاء المجتمــع، فبذلــت جهــوداً 
متواصلــة لدعم النســاء فــي المناطق المحررة 
جهودهــا  تترجــم  أن  قبــل  دمشــق،  جنوبــي 
بالتعــاون مــع مجموعــة ســيدات إلــى واقــع 
عملــي ضمــن »مركــز نســاء ماهــرات« للتدريب 
المهنــي والتعليــم، والــذي يعتبــر الأول مــن 
ــا  نوعــه فــي جنــوب العاصمــة ويعنــى بقضاي

المــرأة ودعمهــا. 
ــاح  ــذ افتت ــف ســيدة من ــج أل ــا مــن تخري »تمكنّ
المشروع »، بهذه الكلمات تفتخر السيدة »أم 
نجــم« مديــرة مركــز »نســاء ماهــرات للتدريــب 
المهنــي والتعليــم«، والــذي أطلقتــه بالتعــاون 
مــع مجموعــة مــن نســاء جنــوب العاصمــة 
»المــرأة  أن  موضحــة   .2014 العــام  نهايــة 
الســورية كانــت الخاســر الأكبــر في ظــل الحرب 
الدائــرة فــي المنطقــة، حيــث تحملــت أعبــاء 
كبيــرة، خاصــة بعــد فقــدان المعيــل، لذلــك 
تــم العمــل علــى إطــلاق مبــادرة نســائية تمــلأ 

النقــص الكبيــر فــي هــذا الجانــب«.
»المشــروع  أن  »مبــادر«  لــــ  نجــم  أم  وتؤكــد 
جــاء بهــدف مســاعدة المــرأة علــى مواجهــة 
زاد  والتــي  والنفســية،  الماديــة  الضغــوط 
مــن وطأتهــا الحصــار المفــروض علــى جنــوب 
العاصمــة، إضافــة إلــى رفــع ســويتها العلميــة 
لتصبــح  اقتصاديــاً،  وتمكينهــا  والثقافيــة 
بعدهــا جاهــزة لدخــول المعتــرك السياســي 
إن ســنحت لهــا الفرصــة ». لافتــة إلــى »ســعي 

ذُل  تقيهــا  المــرأة مهنــة  لتعليــم  المشــروع 
ــن مصــدر رزق  ــى تأمي الســؤال وتســاعدها عل

لهــا ولعائلتهــا«.
علــى مــدار ثــلاث ســنوات أقــام مركــز »نســاء 
ماهــرات« العديــد مــن النشــاطات المتنوعــة، 
ــم اللغــة  ــة وتعلي ــدءاً مــن دورات محــو الأمي ب
التمريــض  دورات  إلــى  وصــولًا  الإنكليزيــة 
والقبالــة، كمــا انطلقــت عشــرات النشــاطات 
الصــوف  الخياطــة وحياكــة  النســاء  لتعليــم 
والتجميــل  المســتهلكة  المــواد  وتدويــر 

والحاســوب.
كمــا تعمــل نســاء المركــز علــى برامــج للتوعيــة 
حــوار  جلســات  عبــر  والثقافيــة  الاجتماعيــة 
ومناقشــة لقضايــا هامــة مــع النســاء، ويضــم 
صــوف  وحياكــة  خياطــة  ورشــة  المشــروع 
عمــل  فــرص  لتأميــن  للتجميــل  وصالــون 

مباشــرة للنســاء بعــد إنهــاء تعليمهــن.
»ياســمين« إحدى النســاء الملتحقات بالمركز، 
فبعــد وفــاة زوجهــا تاقــت ياســمين التــي لا 
ــى  ــلاوة القــرآن عل ــة لت تعــرف القــراءة والكتاب
روحــه، مــا جعلهــا تدخــل ضمــن إحــدى دورات 
»نســاء  مركــز  أطلقهــا  التــي  الأميــة  محــو 

ماهــرات«. 
ــادر« وقــد عــلا وجههــا  تقــول ياســمين لـــ »مب
التــي  أمنيتهــا  بتحقيــق  والابتهــاج  الســرور 
أشــهر  ســتة  »خــلال  إليهــا:  ســعت  طالمــا 
أتقنــتُ القــراءة والكتابــة وأعتقــد أن بإمكانــي 
الآن تــلاوة القــرآن لتطمئــن بهــا روح زوجــي«.

بدورهــا تعرفــت »أم عــلاء« علــى مركــز »نســاء 
حيــث  زوجهــا،  اعتقــال  عقــب  ماهــرات« 
اضطرتهــا الحاجــة للبحــث عــن فرصــة عمــل 
لإطعــام أطفالهــا الصغــار. وقــد اســتطاعت أم 
عــلاء »تعلــم الخياطــة في المركز خــلال دورتين 
وتصبــح قــادرة علــى تفصيــل بعــض ملابــس 
الأطفــال والنســاء. مؤكــدة أنهــا »تعمــل الآن 
ضمــن ورشــة خياطــة تحــت إشــراف مديــرة 
المركــز براتــب مقبــول لا يجعلهــا عالــة علــى 

أحــد«. 
الســيدات  عشــرات  تمكنــت  بالمقابــل 
مــن  ماهــرات«  »نســاء  بمركــز  الملتحقــات 
افتتــاح عملهــن الخــاص بعــد تخرجهــن مــن 
المركــز، فــي حيــن يعمــل بعضهــن الآخر ضمن 
ورشــات المركــز لجنــي المــال الــلازم لمواجهــة 
أعبــاء الحيــاة وصعوباتهــا فــي ظــل الحــرب 
الدائــرة والحصــار المفــروض علــى المنطقــة.

ملخّص:
أطلقــت مجموعــة مــن نســاء جنــوب العاصمــة 
للتدريــب   « ماهــرات  »نســاء  مركــز  دمشــق 
المــرأة  مســاعدة  بهــدف  والتعليــم،  المهنــي 
علــى مواجهــة الضغــوط الماديــة والنفســية، 
المفــروض  الحصــار  وطأتهــا  مــن  زاد  والتــي 
ســويتها  رفــع  إلــى  إضافــة  المنطقــة،  علــى 

اقتصاديــاً. وتمكينهــا  والثقافيــة  العلميــة 
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تتكون اللعبة من تسعة مربعات كبيرة 
)3×3(، و81 مربعاً صغيراً.

بعض المربعات تكون معبأة بالأرقام بدايةً، 
وعليك أن تكمل باقي المربعات برقم من 

1 إلى 9 في كل واحد من المربعات التسعة 
الكبيرة وفي كل صف أو عمود

ــدول تقدمــاً اليــوم، لكــن هــذه  ــر ال ــة أنهــا إحــدى أكث ــا الجنوبي مــن المعــروف عــن كوري
النهضــة أتــت علــى حــرب أنقــاض حــرب دمويــة وصــل عــدد ضحايــا إلــى خمســة ملاييــن 
أغلبهــم مــن المدنييــن، وترتــب عليهــا دمــار وتخلــف أقعــد الدولــة الآســيوية تحــت خــط 

الفقــر لســنوات طويلــة.
عــام 1945 نالــت كوريــا اســتقلالها مــن الاحتــلال اليابانــي، لكــن الحــرب ما لبــث أن اندلعت 
مجــدداً بيــن الكوريتيــن واســتمرت لثلاثــة أعــوام أنهكــت فيهــا كوريــا الجنوبيــة علــى كافــة 

الأصعدة.
 وبعــد أن انتهــت الحــرب عــام 1953 كان ثلــث الســكان قد تشــردوا بســبب الدمار الهائل، 
بينمــا قــدر دخــل  الفــرد آنــذاك مــن الناتــج القومــي بـــ 100 دولار، عــدا عــن ذلــك؛ كانــت 

%21 مــن الأراضــي فقــط مؤهلــة للزراعــة مــا هــدد بمجاعــات كبيــرة.
اســتمر الحال المأســاوي حتى بداية ســتينيات القرن الماضي حتى وصل شــابٌ طموح 
ــة  ــر  وأســس لإمبراطوري ــوادر التغيي ــة إلــى الحكــم، الأمــر الــذي حمــل ب ــع بالتنمي ومول

صناعيــة وتكنولوجيــة فــي بدايــة طريقهــا لمنافســة كبــرى دول العالــم.
أنشــأت كوريــا الجنوبيــة مجلــس التخطيــط الاقتصــادي، ووضعــت خطــة اقتصاديــة 
خمســية بــدءاً مــن عــام 1962، كمــا اهتمــت بالتصديــر لا ســيما مــع قلــة عــدد المصدريــن 

فــي الســوق العالمــي آنــذاك.
ولدعــم الصــادرات كان لا بــد مــن مشــاريع رابحــة ولا تحتــاج رأس مــال كبيــر، لذلــك ركــزت 
علــى صناعــة الألبســة القطنيــة، مــا جعلهــا خــلال فتــرة وجيــزة تحتــل المركــز الأول عالميــاً 
فــي الصــادرات النســيجية، ثــم انتقلــت إلــى صناعــة الحديــد والصلــب وأصبحــت منافســاً 
قويــاً علــى المســتوى العالمــي لتحصــد عــام 2009 المركز الرابع عالمياً فــي إنتاج الصلب.
كما نجحت الحكومة في اعتماد برنامج لتقليل الفوارق الاجتماعية بين الريف والمدينة، 
مــن خــلال تحســين البينــة التحتيــة فــي القــرى الفقيــرة، الأهــم مــن ذلــك، التركيــز علــى 
القطاعات التعليمية الذي جعل من كوريا اليوم تجربة رائدة في نشــر التعليم والثقافة، 

ترفيه

كلمات متقاطعة

سودوكوتجارب ملهمة

أفقي

١ـ  ضابط من أعمدة نظام الأسد توفي عام 2015
٢ـ  غير منتبه - زيادة في التعبير

3ـ  يأتمن ماله عند أحدهم - خطت بيدها
4ـ  رياح  عليلة-  حرف  مشبه  بالفعل )معكوسة(
٥ـ  جمع  إمام )معكوسة( - أماكن  تخزين القمامة

6ـ  عكس خير - مصيف سوري في مدينة اللاذقية
٧ـ  لآلئ - الهدف في كرة القدم

8ـ طبيب سوري شهير توفي في الدنمارك )معكوسة(
9ـ  لعبة الزهر - زال عقله )معكوسة(

١٠ـ  ثلثا يرى- صاروخ موجه مضاد للدروع- طرَق

عمودي:

١ـ  قائد في الحرس الثوري الإيراني قتل في حلب
٢ـ  أجمل - أحرف متشابهة

3ـ  من ماتو في أرض المعركة – ساند
4ـ  ذائع ومنتشر )معكوسة(
٥ـ  بحر – ثمرة شجر الرمان

6ـ  لحد – أكثر استحقاقاً )معكوسة(
٧ـ  مدينة مغربية - قبض يده )معكوسة)

8ـ  يجمع – من في عقله ضعف
9ـ  اقتناص –كرم

١٠ـ  نصف بيضة - جاء

كوريا الجنوبية.. قصة ازدهار بعد الموت

إذ حصلــت علــى المركــز الأول فــي تقريــر بيرســون لعــام 2014 عــن أفضــل نظــام تعليمــي عالميــاً فــي المهارات المعرفيــة والتحصيل العلمي.
مــن أهــم الشــركات الكوريــة الجنوبيــة الأكثــر تأثيــراً وانتشــاراً حــول العالــم شــركة »سامســونج«، وشــركة الســيارات »هيونــداي«، كما  تحتل شــركات 

كوريــة جنوبيــة المرتبــة الأولــى فــي صناعــات الأجهــزة المنزليــة العالمية وبناء الســفن.
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مبادر طفلٌ يعيش في إحدى المدن السورية، يواظبُ على الذهابِ إلى مدرسته يومياً، 
ويساعدُ عائلته في الأعمالِ المنزلية، كما يُحبُّ أن يخرج يومياً للهو مع أصدقائه في الخارج.

تعالوا أصدقائي نتعرف على قصة مبادر الجديدة
   مبادر يحمي أصدقاءه

في صباح أحد الأيام كان مبادر يستعدُ للخروج إلى مدرسته التي يذهبُ إليها 
ب حقيبته المدرسية وارتدى ملابسه النظيفة. مشياً على الأقدام مع أصدقائه وصديقاته، بعد أن استيقظَ في وقتٍ مبكر ورتَّ

خرجَ مبادر إلى الشارع والتقى بأصدقائه ومشوا سوياً في الطريقِ الممتلئ بالأشجارِ الجميلة، وبينما كانوا يتحدثون عن 
الواجباتِ المنزلية، شاهد مبادر شيئاً غريباً على جانب الطريق، وهو عبارة عن علبةٍ بلاستيكيةٍ ملفوفةٍ بأكياس النايلون 

ويخرجُ منها شريطٌ صغيرٌ أحمر اللون.
سرعانَ ما تذكّر مبادر الصورة التي شاهدها في منشورات حملةِ التوعيةِ من خطر الألغام، والتي نظمها الدفاعُ المدني في منطقته، فقالَ 

لأصدقائه: »ابتعدوا عن الطريق إنه خطرٌ للغاية«، وعندما سألته الصديقة أمل عن سبب الخطر، جاوبها قائلًا »هذه العبوةُ تشبه صورةَ اللغم 
التي شاهدناها خلال حملة التوعية، علينا أن نخبرَ مديرَ المدرسة بالأمر«.

سارعَ مبادر إلى المدرسة وما إن وصلَ حتى ذهب إلى غرفة المدير، واستأذنَ للدخول، ثم أخبره عن اللغم الذي شاهدَه ومكانه، فما كان من 
المدير إلا أن اتصل بفرق الدفاع المدني، التي وصلت بسرعة إلى المكان وتأكدوا من اللغم ثمَّ أفرغوا المكان من السكانِ وأزلوا الخطر.

عاد مبادر في ذلك اليوم سعيداً إلى منزله وأخبر  أهله بما حدث، كما حكى لجيرانه عن شكلِ اللغم الذي استطاعَ أن يميزه وكيفَ بادر إلى 
حماية منطقته وأصدقائه ومدرسته. 

في اليوم التالي أرسل الدفاع المدني رسالة شكر إلى مبادر، 
كما كرمته المدرسة على مساهمته في مساعدة الناس في

 التخلص من خطر اللغم، وعلّقت اسمه في لوحة المبادرين.
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ساعد مبادر على الوصول إلى 
مركز الدفاع المدني

قصة مبادر

قم بتوصيل النقاط حسب تسلسل الأرقام، 
ثم لون الشكل الناتج

طفولة
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تابعونا كل يوم اثنين على أثير 
راديوهات

@MoubaderSyria www.moubader.com


